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كصير الكنب 
عع أن [. 13001و نامع ترم .عا ممطءعج”1 


كصير العتسب 
ععأناز.13001/كمنامتع /تدرمء .عاممطعع ة”1 


هذا الكتاب حصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم ألينا لتحصل على حل ماهو جديد 


2-2105 /200ءع0] : 11 نلان إأض 








كصير الكتب 


عع1أنا [.15001/كمنامنتع/ترمء .عاممطءء 1*2 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم ألينا لتحصل على كل ماهو جديد 


5 60111/011 [00طعع م[ : 71 نان [[0] 






دمدن الأجرة وقاسة السينما وأكل الشطائر ا دأ 


والزواج. .قبعق سن ]بمار يضسة الاق لي التصبرات» 


كان مبلفًا صغيرًا لعنه كذلك كبير في أن واحد. وقد بدأ يشى أ 
اشاس اكد يسان . حتى أنه بدأ يفكر في إمكانية الزواج.. 
لم لا؟. . إنه في الخامسة والثلاثين وشكله غير منضر.. 

كان راضيًا كما قلت حتى جاء أحد العارفين ببواطن الأمور, ليقول | 
له في ثمه: 


ماذا عن التضخم؟.. ظ 

."اليوم معك ألفف جننه.. بعد عامين تكون القيمة الشرائية لهذا 
المال قريبة من مائتي جنيه. . عب عامين آخرين ستكون قيمة المال 
غير كافية لشراء قطعة بسكويت!" 

هكذا أصابه الرعب. . مثلما يشعر من ينزف بأن الحياة تتسرب م" 
نووم الجاعلن اللعياة وسور يدي 211 ونزية سالا قي كلاطائية 4ب 

. والعملة” 

1 

. "#موهد هل سواف العقارات.. كل يوم يمر يزيد من سعرها 

هكذا لم يعد ينام.. 

انا ند أعين 0 ليخبره بوجود قطعة أرض 59 م 
و بمخسي بوم كاماد يدرس كد 95 ود شير قدو على انخة قراد” 
التردد. الك . الشعور بالخديعة.. التشعور اع الوقت.. الشعود 


ضحكات ككيبة ‏ 6 


بالظلم.. لماذا لا يقدم له أحدهم أفضل فرصة في العالم ولا يطلب 
شبثا في المقابل؟.. هذ! ظلم.. 

هنا يدق الهاتض.. صديق له يخبره بوجود شقة ممتازة في الشارع 
الفلاني.. يرندي ثيابه ويهرع الى هناك.. لو ابتاع هذه الشقة لما 
صار قادرا على شراء الأرض... لكن الشقة كبيرة وخالية من عنصر 
المخاطرة: ولن يكون عليك توقيع 5/8801 ورقة إدارية كما يحدث 
مع الآرض.. 1 

ينام الليل قلقًا.. غدا سوف يسحب معظم ماله ويذهب مع 
المحامصي لإتمام هذه الصفقة . فى الصباح قبل الذهاب للمصرف يأتيه 
سمسار آخر: 1 

وزارة الزراعة طرحت أرضا رخيصة في مجتمع عمراني جديد.. 
ما زال الأمر سرا ويجب أن نتحرك قبل أن يناع" 

هكذا تعتل صحته ويصفر لونه ويصير أقرب إلى مصاصي الدماء. 
لا يأكل بتانًا ولا ينام.. ويسافر إلى تلك البقعة ليرى الغرصة الني 
تتيحها وزارة الزراعة؛ يمضه الشعور بأنه كان سيضيح ب يي 

١‏ . ,أن أن هناك نَ 

الما و 
ل 0 
ولا يحفيرونه.. الاوغاد د : 
سيصيرون أثرياء بينما يتسول هو لقمة بز في الازقة.٠‏ 

"هناك شقق رخيصة في شارع...- 
4 الح أنك لم تفثل.. هناك - أرض 


:1 8 
ما. تصرفت5... لحسن 


ضككات ككيبة ‏ 7 


لل ل سن 
٠‏ 


ائف< صائحا: 
. لا تقل لي أي شيء1!. .لا أريد أن أعرف2" 







"إخرس!. : 

نم فتح الجريدة فزأ خبرًا عن تدهور واضح في رأس مال المصرو 
الذي يودع فيه أمواله: صاح في شرح: 

"فليفلس!... أدعو الله أن يفلس هذا المصرف لأستريح!.. لمان 
لا توجد هنا عمليات 'سطو على سوست كالتي نراها في الأفلاء 
الأمريكية؟" ش 0 

نظرت له في حيرة.. لابد أن هناك قصة طويلة تبرر كلامه هذا 
لكن وقتي لا يتسع لسماغها. . في عالمنا لو كنا ستصغي لكل هراء نسمعه 
فلن نجد وقتًا لأي شيء آخر. 


#سحكات كا 
ا و 


رععانا[.1 800 /مامن.حا] 





تصير الكتب 
ععتناز. 15001 / ونام تع /صرمء .عاممطءعءة”1 


كصير الكنسب 
ععأناز. 135001 ونام رع /صرمء.ء[ممطءءه”1 


هذا الكئاب حصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم ألينا نتحصل على كل ماهو جديد 


5 :تم 771 نان أأم 





) عحان|.1 800 /مام0. جا 





كصير ا لشفب 


ععأنا [.5/150012منا0اع/تدرمء .ع[ممطءعة”1 


كصير الشتب 
ععتناز.5/15001م الى /تنرمء .ع[وممطءء ”1 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكمب 


أنضم ألينا لتحصل على كَل ماهو جديد 


5 0011101 [00طععن[ : 1 بنت0 |أم 


ها 


١و‎ 








با لذن ١‏ 6 للنساء؛ يبدو موسم كأس العالم عيدا لجنون الأزواج, 
فهى لا تفهم ولن تفهم تلك التغيرات النضسية التي 
طرأت على زوجها؛ الذي يجلس طيلة اليوم أمام شاشة التلفزيون يتابع 
مجموعة من الحمقى يحرون وراء كرة) محاولين منع مجموعة من 
المخابيل من أخذهاء وفجأة يصرخ زوجها ويقلب المائدة اللسديووة أو 
يطلق الشتائم متهمًا [ميسي) أو ([هنري) بالتقاعس. طبعا لا يمكنها 
في ذلك الوقت أن تكلمه بتاتًا عن صنبور الحمام التالف أو ارتفاع حرارة 
ابنته. بالنسبة لها هي مجرد لعبة أطفال.. حتى لو تقاضى اللاعبون 

الملذيين فهي لعبة أطفال. 

وصلتني هذه الرسالة الطريفة عبر شبكة الإنترنت: وكرهت ألا 
أنقلها لك.. هي نضائح يوجه زوج كروي جدا لزوجته بصدد اجتيازها 
بسلام تلك الفترة العصيبة. , فترة كأمى العائم 

زوجتي العزيزة... 

أود ان أوجه لك التحية وان أعطيك 12 نصيحة قبل بداية كأس 

العالم: !1 

1- - في الفترة ما بين 11 يونيو / حزيران حتى 11 يوليو / 
تموز يجب عليك أن تقرئي الصحافة الرياضضنية وتتابعي 
أخبار المونديال, وبهذا يمكنك أن تشاركيني الحديث حول 
- يحدث! وان لم تفعلي هذا فلن يكون أمامي خيار سوى ان 
أتجاهلك بشكل تام وهو الأمر الذي لن تحبيه. 


2- خلال كأس العالم التلماز يعتبر ملكًا لي في كل أوقات اليوم 
بدون إبداء الأسباب. 

3- إذا أردت ان تمري أمام التلفاز خلال المباراة أو قبلها أو بعدها 

ضحكات ككيبة 12 ١‏ 


فاتي لا أماتع أبدا طائلما يتم ذلك زحفا على الأرض مثل رجال 
العومانَلدُوز في الحرب العائمية. 

4- خلال المباريات يجب أن تعلمي أفني لا أرى ولا اسمع ولا أتكلم: 

الا اذا احتجت منك إلى طعام أو شرابه ولن أوافق على سماع 
جمل مثل: رد على الهاتفه احضر لتا طعاما من السوير ماركت 
أو افتح الباب. ' 

5- اذا قمت بكل ها سبق فإنني سوف اسمح لك بمشاهدة التلفاز من 
الساعة 12 مساء' حتى 6 صباعًا. 

6 أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك الا تقولي لي "انها مجرد لعبة" 
أو سيفوزون في المرة المقبنة" عندما أبدو حزينا لخسارة ‏ 
فريقي في المونديال: لأن هذا لا يساعدني إنما يزيد من غضبي. 

7- لن أمانع أبدا في أن تشاهدي مباراة واحدة معي وسأسمح للك 
بالكلام خلال فترة الاستراحة بين الشوطين:؛ فقط إذا كانت 
تتيجة المباراة لصالح فريقي الذي أشجعه: أرجو وضع خط , 
تحت كلمة مباراة واحدة فقط. 

8- الاعادة التلفزيونية الأهداف مهمة جدا لي ولا اهتم إذا شاهدت 
الهدف 100 مرة فلا تظهري تذمرًا. 

9- قولي 'لأصحابك وأصدقائنا بشكل عام الا يقوموا بإنجاب 
أطفال أو إقامة أي حفلات تتطلب تواجدي معهم لثلاثة 
أسياب بسيطة:؛ الأول هو أتني لن أذهب والثاتي هو أنني ثئن 
أذهب والثالث وهو الأمم هو أنتي لئن أذشنب. 

0- تلغى النقطة السابقة في حالة واحدة وهي ان يدعونا احد 

أصدقائنا لمشاهدة المياراة. 

ضحكات ككيبة 13 


1 خلال المنخص اليومي لكأس العالم يجب عليك ألا تقولي 
القد شاهدت المباراة فلماذا تشاهدها مرة 5 أخرى ؟" ٠‏ لآن ردي 
سيكون 'ارجعي للنقطة رقم 2 . 

2- في نهاية كأس العالم أرجو منك الا تقولي "الحمد لله ان 
كأس العالم تأتي كل 4 سنوات لآن لدي مناعة ضد مثل 
هذه الكلمات ولا تنسي أن بعد هذا سيأتي الدوري الإنجليزي 
والدوري الأسباني والدوري الإيطالي ودوري أبطال أورويا 
وكأص اورويا وكأس الاتحاد الاتجليزي؛ وكأس أسباتيا.... الخ. 


ها 


ضحكات كنيبة 2 14 
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كصير الحقب 


ععتناز.5/15001منا0 اع /تدرمء .ء[ممطءءع1”*3 


عصير اتلكب 


ععأناز.5/135001م1:011ك/تدرمء .01 0طءء ”1 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم أنينا لتحصل على كل ماهو جديد 


5 00 71 017 |أ0/ 


ععانا[.000/806001.دا] 





كتصير لتنا 
عع آنا [.13001/ كتملع /تدرمء .>اممطءعة”1 


عصير الكسب 
ععتنا [. 15001 /كومنام عصرم .عاممطءء ج12 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكنب 


السام ايد التصل عل مل ناكد دك 


5 0171/01011© [0مطوعم] : عد بدا اام 








تصير الشنب 


نا [.5/13001م51011/تازمء .01 0طءع1”3 


لدأ اللات جام علي قروت تسر القت 


ألم اللسا لعصل عر سل قاكه دك 





1 9 كان معلمًا في ذات المدرسة»: ومنت اليوم الأول عرف صاح.: 
8 أنه شخص غير عادي وأنه متميز بين باقي الطلاب. كان أبو, 
يمر على الفصل في أثناء الدرس ليحيى زميله هذا أو ذاكه ثم يشير 
د 
هو ابنك كما أنه ابني. . أريد أن تلقنه درسا وأن تحطم دماغه إن 
اقتضى الأمرا" 
فيهز الزميل رأسه أن سمعًا وطاعة. هكذ! كان طلاب الصف 
يخطئون في هجاء كلمة (استثنائي) أو ضرب 316 في 7/89.. يتلقون: 
الوم جميعا؛ لكند هو بأئنات يتلقى علقة ساخئة. - يقول له المعلم وهو 
يلوي أذته حتى ليوشك على اقتلاعها من مكاتها: 
١‏ "أبوك طلب منا أن نعاقبيك بقسوة.. وأنا بهد!ا أقدم 00 
كان أول درس تعلمه هو أن الحرصن على العدل وعدم التحيز قد 
يدقع الناس لأقصى أنواع الظلم.. ولكم تمنى لو عومل كزملاثه في 
اصف الذين ليس لهم آباء في نفس المدرسة.. 
كان يتشا 
١, 5‏ جر مع زميله الطفل فيسدد له لكمة ويرد زميله بمثلهء 
ا 
يهرع الصبي خر إلى ابي صاحينا يشكو له ابنه الذي ضريه.. 
| يكون رد فعل الأب عنيمًا جِدًا ويعاقبه 
بفكسوة ا 


متحيرًا. 585 


أما عتدها بوجه | ١‏ ” 5 1 
555 حد المعلمين سؤالا صعيًا للصفء فائه يختص 
به حون سوام: 00 


. ل لا تعرق ؛ 4 1 | 
2 01 0 جاية5.. انث أبئ الآستاذ زرقلذن) ولابا أتك 


تنصرقب. . 


ضحكات ككيبة 18 


فلا تمر ساعة حتى يكون أبوه قد عرف الخبر.. ابتك لا بعرف 
إعراب (قما نبك من ذكرى حبيب ومنزل).. هكذا يكون عقابه في البيت 
مرعبا لأنه جلب العار على أبيه. 

غندما كبر صاحبنا صار كاتبًا متوسط الشهرة والنجاح. تدرف 
على تاقد أدبي شهير وصارت بينهما صداقة حميمة.. كان الادباء 
الآخرون يرون الاثنين معا طيئة الوقت فيصيحون في خبث: 

أنا نك من محظوظ!.. يمكتك أن تنشر قائمة المشتروات الخاصة 
ببيتك أو فاتورة الكهرباء: ولسوف يشيد بها هذا الناقد في كل المحافل 
الأدبية  "‏ ' ظ 

كتب روايته الأولى التي شعر بأنها جيدة ونشرها.. 

عندما فتح مجلة مخصصة للنقد الأدبي؛ وجد مقالا عن الرواية 
كتبه صديقه الناقد يبدأ بالكلمات التالية: 

."برغم صداقتي القوية مع الأديب الشاب (فلان) فإن هذا يجب 
ألا يمنع المرء من أن يكون صريحًا وأن يراعي ضميره الأدبي ' 

ثم اتهال بالشتائم على الرواية وكاتبها الذي هو: إما مجنون أ 
هو ثم يحصل على الشهادة الابتدائية بعد. الحبكة مفككة واللغة ركيكا: 
والشخصيات سطحية.. الرواية مملة وسخيفة وخالية من الأصالة.. 
الخ... 

لم يعتقد صاحبنا قط أنه تولستوي؛ لكنه الم يعتقد كذلك أن 
الرواية بهذا السوع. التفسير الوحيد الممكن هو (عقدة ه91 ١‏ إياها.. 
يريد الناقد أن يثبت أن صداقتهما لم تمنعه من أن يكون عادلا وريما 
قاسيا كذنلك.. لو لم يكونا صديقين لحاكم الرواية بتساهل أكثر ونراقت 
له كد للك.. 

ضحكات كتيبة . 19 





فيما بعد عرف صاحبنا لفظة روسية اسمها (بريجيب).. هذم , 
اللفظة تعني (محاولة تقويم العصا المثنية بحيث تنثني إلى الناحية ‏ 
الأخرى).. الناس تنوقع أن يلقى ابن المعلم تدلياة خاصاء ونتوقع أن 
يثني صديقك الناقد على كتاباتك مهما كاتت سيئة. . لإثبات العكس 
يُعاقب ابن المعلم بقسوة دون زملاتئه؛ ويهاجم الناقد هذه الرواية 
بكلمات لم يكتبها في حياته.. نحن عادلون.. نحن عادلون لهذا سنظلمك 
ظلمًا فادحا! 

يقول المثل المصري: "لحمتك مشفتة ليه؟.. عشان الجزار 
صاحبي!". أي أن الجزار صديقي لهذا انتقى لي بالذات أسوأ قطعة لحم 
ممكنة.. والمعنى الشائع له أنتا لا نخدع إلا معارفنا القريبين؛ لكني 
أضيف له هذا المعنى.. اليريجيب! 


ضحكات ككيبة 20 


ععانا|.1 8500 /مامك. ما 





كصير الكعب 
ععتنا [.[05/13001نا0لع/تنزمء .01 مطءء ”1 


كصير تنبا 
ععتنا [.5/135001منا10ك/تنامء .01 0طءء 1*2 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم ألينا لنتحصل على كل ماهو جديد 


5 0710م أومطعع م[ : 711 0117 |أ0 


رععانا[.1 800 /مامك.ما] 





عصير الحقب 
عع1نا [.5/135001ناملع/تتدمء .ع[م0طءعة”1 


كير كله 


ععتناز .15001 /ومنامنلع/ددرمء .عاموطءء ج”1 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكنب 


ا ال ا ل ا ل 


15 1 -|200ع عم[ : 71 منت0 |أ0[ 





كصير العتب 


عع1نا[.5/15001منامنلع/تنزمء .ع[ممطءعة”]1 


هذا الكتاب حصرى على جروب عصير الكتب 


أنضم ألينا لتحصل على كل ماهو جديد 


0| 0117 2771© : ] 0-215 


31 لا يملك كل الناس مفاتيح النجاح بصورة منساوية. ينظر 

الرجل إلى جسده في المرآة ويشفط بطنه عدة مراته ثم 
يفطن للحقيقة المروعة: وزتي يزداد.. ْ 

طبقا لحالته المادية؛ إما أن يقرر الركض اليومي أو يبتاع لنفسه 
جهاز تدريب غالي الثمن: دراجة أوآلة تجديفه ثم يقرر أن يمنح لياقته 
ربع ساعة كل يوم. في اليوم الأول هو متحمس.. في اليوم الثاني هو 
مصمم.. في اليوم الثالث هو مصر.. ثم بعد يومين تفتر حماسته خاصة 
أنه لم يتحول إلى أبوللو فجأة؛ ولم تزل تلك الشحوم من بطنه.. بعد 
أسبوعين تتحول الدراجة إلى قطعة ديكور أنيقة.. نصب تذكاري يقول 
إن صاحبنا كان رياضيًا يوسا ما.. 

بعد أعوام يضرب على بطنه المكتنزة ويقول لرفاقه في أسى؛ 
فقط لولا الانشغال.. لولا الانشفال لأعطيت جسدي ما يستحق 
من رياضة" 0 02 5 
طبمًا لا دخل للاتشغال هنأ.. من لا يجد ربع ساعة من وقته يوميًا ظ 
لابد أنه حاكم العالم.. فقط هو العجز عن المثابرة.. | 

كشقاعدة لا أحد يلعب الرياضة باتتظام أبدا ما لم تكن مهنته.. أي 
أن يكون رياضيًا محترفا سيموت جومًا لو لم يتدرب. الرجل العادي 
يتحمس 3 أو 4 مرات ثم ينسى الأمر: لأن المواظبة على شيء غير 
ملموس. مملة جدا وصعبة. 

ينطبق هذا على أمور أخرى كثيرة.. كلنا جرينا الادخار في 
طفولننا.. ضع قرشا في الحصالة كل يوه وبعد أعوام ستكون من أشثرياء 
العالم. كلنا تحمسنا وواظيتا على ذلك شهرا أو شهرين: ثم سرعان ما 
اهم وا نهم زف نتسى مكان الحصالة ويضيع ما فيها من 
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مان. البخل عادة ذميمة؛ لكني لا أتكر إعجابي الخفي بالبخلاء الذين 
يستطيعون لمكي عنلى عادة؛ مثل الاحتفاظ بباقي اتششلدرة أذ غلي 
بقايا الشاي عدة مرات ؛ وهذه العادة يصنعون منها ثروة.. 
أما عن القراءة فموضوع مهم فعلا.. معظم الناس لديهم فكرة 
مبهمة من يوم يقرءون فيه بنهم ويصيرون رانعين؛ لكن المشكلة أن 
هذا الوم لا يأتي أبدا.. يقوم كل منهم بتجميع عشرات ومثات الكتب شي 
معتيته؛ وهو لا يعرف عنها إلا أغلفتها.. يقرر كل يوم أن يجلس ليقرأ 
ساعة يومبًا.. بعد أشهر سيكون مثقفا حقيقيًا لا يشق له غبار. النتيجة 
هي أنه يقرأ أول ثالاث صفحات في ثلاثة كتب.. ثم ينسى الأمر برمته.. 
نكنه يردد دومًا وهو يرمق الكتب في حنين: 
فقط لولا الاتشغال.. لولا الانشغال لقرأت هذا كله" 
وهو لا يصدق أبد؛ أنه لن يقرأ.. يظل هكذا حتى يشيخ ويضعف 
بصره وتنتكل الكتب لورثته النين لن يقرءوها هم أيضا.. 
معظم مشاريع (كلمة إسيانية كل بوم) و(بيت شعر كل يوم) و(ربع 
ساعة من التدريب يوميا) تفشل دائمًا.. راسبوتين هو المثال الوحيد 
الناجح الذي يحضرني هناء.فقد اتبح شعار (جرعة سم كل يوم) حتى 
درب جسده على تقبل جرعات سم قادرة على قتل جيش.. هذا رجل ناجح 
لهذا يعرفه الجميع.. صحيح أنهم أمللقوا مليه الرصاص وألقوا بجسده 
في نهر الفولجا المتجمد؛ فلريما كان السم أفضل للموت بالنسية ل 
نكن هذا لا ينكر أنه رجل قوي الشكيمة. 
أمرف أكثر من واحد قرر أن بغوص في عالم 
وهكن! اشتر: ى حشدًا من تسجيللات بيتهون وموتسارت وياخ وكيد 
يدير أول أسطوانة وينصت في اتبهار واستمتاع.. سوف يصير راقيا.. 
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الموسيقا الكللاسية» 


نراق عند اتن عشاق الموسيقا الكللاسية وخبرائها.. بعد عشر دقائق 
بشرد ذهنك. بعد قليل يبدأ في الكلام عن اشياء أخرى. ٠‏ بعد خمس 
دقائق يخرس هذه الضوضاء.. في اليوم النالي ينكاسل عن السما.. 
بعد شهر غالبا ما يكون قد مسح كل هذه التسجيلات وسجل عليها أغاني 
(شعبان عبد الرحيم).. 

المواظبة1!... الكلمة السحرية الني تميز هؤلاء الذين نجحوا في 
الحياة وهؤلاء الذين لم يحققوا شيئا.. العالم ينقسم إلى المواظبين 
وسريعي المئل؛ ويمكنك بسهولة أن تعرف نوعي إذا عرفت أنئي ستمث 
كتابة هذا المقال واريد أن أنهيه حالا! 
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كصير الكتهب 
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كصير ا كتنب 
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لاقة قات انتتكدات لعاف ا لت ل 


أنضم ألينا لتحصل على كل ماهو جديد 
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عصير الكنسب 
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عصير الكتب 
عع أن ز. 135001 /ومنامتتع/صرمء .ع[موطءءة”1 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكتب 


ا لا ا ا ا م 
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الك اماف اروف عر 


اللونديال والدروس 





المستفادة 


ككصير ا لحمب 
ععتنا .13001 /كم تاملك /<ت«دمء .ع[ممطع ه”1 
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أنضم ألينا لتحصل على كل ماهو جديد 
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شل المونديال على الانتهاء ما لم يكن قد انتهى فملا عزرى 
أو تقرأ هذه السطور؛ وقد حفل بالمفاجات العجيبة؛ مثل 
خروج إيطاليا وفرتسا وإنجلترا في وقت مبكر جداء وتأهل منتخبان 
غامضة لم تسمع عنها من قبل... على كل حال يمكن تلخيص الدروس 
المستفادة من الموتديال كي تنتفع بها الفرق العربية في المرات 
القادمة؛ ولهذا التلخيص أهميته كما تعرف باعتباري خبيرا باللعبة. 
حتى وقت قريب كنت الوحيد في العالم العربي الذي يعتقد أن (محمور 
الخطيب) هو نجم فريق الترسانة: وكنت أعتقد أن ركلة الجزاء هي 
ركلة يوجهها الحكم لمؤعره اللدعب اندي ارتكب خطاء وأن الأوقصايد 
والكورنر لهما ذات المعنى: ظ 

1- حروجبا لا يفعل شيئًا سوى أن يبدو خطيرا مرعبًا. 

2- ميسي كذلك لا يضعل شيئًا. : 

3 مادام الأمر_كذلك فرونالدو وروني لا يفعلان أي شيء. 

4- كل زكلات الجزاء لا تدخل الهدف أيدًا. نجم غانا أضاع ركلة 
جزاء في آخر دقيقة من المياراة الطويلة التي كانت ستدخل 
فريقه التاريخ, ولو كلفونى أنا بتسديد هذه الضرية لمزقت 
شباك المرمى. عندما تقوم أنت بتشجيع اللاعب الذي سيسدد 
ضرية الجزاء ينكمش المرمى ليصير بحجم قفص العصافير. 
- ركلات الجزاء تدخل دائما حتى .لو سددها اغب كفيف مصاب 
بالشلل الرعاش, . يكضي أن تشجع الفريق الذي سيتلقى ضربة 
الجزاء حتى يتسع المرمى ليصير في حجم الكون كله. لو أن 
طفلا نفخ في الكرة نلسجلت هدقًا. 

6- هدة الصغارة اللعينة 
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(الفوفوزيلا) التي ينضخونها طيلة 


المباريات ايتكرها بالتأكيد جترال نازي محئون وا د تحطيم 

أعصاب الأسرى. لا شك أن الذياب والبعوض وجدوا البيئة 

المثلى لهم في وجود هذه الآداة الكريهة؛ وأعتقد أن نسبة 
سرطان المخ ستتزايد فِي جنوب أفريقيا فِي الأعوام القادمة. 

7- هناك عل قه قوية بين تلك الإعلانات التي تصاحب المونديال 
وتظهر اللاعب مرعبا لا يشق. له غبارء وبين فشله الذريع 
في المباريات. إعلانات هذا المونديال كانت تتضمن ميسى 
ورونالدو ودروجبا.. هكدا صار من المحتم أن تكون هذه أننوا 
مباريات لهم. لعل هذا تكرار للمثل المصري (دار على شمعتك 
تقيد).. كلما استعرض اللاعب أكثر وتظاهر بالبراعة: كلما 
كان أقرب إلى الفشل. 

6- تقبيل الالاعبين قبل وبعد المباراة على طريقة مارادونا ل 
يحقق نتائج باهرة.. على الأرجح يؤدي إلى الخسارة. لا أمتقد 
أن قبلة من مارادونا شيء يدعو ثلحماس على كل حال. 

9- الحكام لا يرون شيئا على الإطلاق.. يبدو أن أغلبهم في هذا 
الموتديال مصابون يعمى الأنهار. 

0- كل مشاهدي المباراة والمعلقين عباقرة يعرفون ما كان 
ينبغي عمله بالضيطد وأين يكمن الخطأ. الوحيدون الذين 
لا يعرفون ما ينبغي عملة هم اللاعبون ومدربهم. أقترح أن 
يوجدوا طريقة لتحليل المباراة وأحداثها وما وقع فيها من 
أخطاء قبل أن يبدأ اللعب: ويصفي المدرب واللاعبون لهذا 
التحليل قبل أن ينزلوا الملعب. ظ 
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11 - كل اللذعبين البارعين يبصقون طيلة الوقته خاصة عنرى ' 
٠‏ تسلط الكاميرا عليهم ويراهم العالم كله. . 
12- معظم اللاعبين يعتقدون أن شه عجاروات 6 بن 
3 لا سبيل لقهر الفريق الألماني إلا لو سمحوا للضريق الآخر 
بأن يحمل بنادق آلية. 
هذه هي النصائح القيمة التي أقدمها لأبناء أمتي العربه وآمل أن 
تجد من يستفيد منها من أجل البطولات القادمة إن شاء الله. 


© © © 
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تصير الكتب 
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كصير الكتب 
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هذا الكتاب خصرى على جروب عصير الكب 


أنضم ألينا نتحصل على كل ماهو جديد 
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لإذنا مهمون 


تصير أ لعتنب 


ععتناز.5/15001منامنلع/تدمء .ء[هممطءء1”3 
هذا الكتاب فصرى علس جروب عصير الكتب 
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إلا بعظائم الأمور؛ ولا نفكر 


مهمون يا سادة.. لا نشغل و : 
13 رائعون ونعرف ائنا كذلك., 


ل إليه القرارات المصيرية.. نحن 1 
5 م من من واحد عاش ومات دوت أن يعرف 


: : الحظ!. 
تافل الم 1 تأتي عندما يعرف الشخص الرائع أنه 


أنه مهم ؟؛ لكن الروعة الحقيقية 


٠ 0‏ و عه 
هناك ذلك الموظف النحبل الذي يعمل لدينا في الشركة.. اسمه 


(صلذج) أو (صايع) عل ما كت © ري ون دريء في مكل الي 
المرء غير مهم على الإطلاق.. لا شيء ينه و نه ا 0 000 
بعقل ذبابة... 

كان هناك اجتماع للمديرين التنفيذيين في الشركة في تمام 
العاشرة صباحًا.. لم يحضر أحد حتى الحادية عشرة لكن هذا الصلاح 
كان هناك في القاعة في العاشرة بالضبط.. إنه دقيق في كل مواعيده 
ويمكنك أن تضبط الساعة عليه.. تكن السبب لا ينبغي أن يبهرك.. السعبب 
بيساطة هو أنه غير مهم على الإطلاق ولا يوجد شيء حقيقي يشغله؛ 
لهذا هو دقيق في مواعيده.. من السهل أن تكون دقيمَا في المواعيد 
عندما تكون نكرة لا يشغلك شيء . الأشخاص المهمون يتأخرون دوما 
لأن في رأسهم مليون شيء.. 

٠‏ عندما جاء الخبراء الفرنسيون لم يأت معهم المترجم (لأنه مهم 
هو الآخر).. هكذا خيم الوجوم على قاعة الاجتماع لأن التفاهم معهم 
مستحيل؛ لكن (صلاح) أعلن أنه يجيد الفرنسية وبدأ يتفاهم معهم 
ويترجم لتنا وبدا عليهم الرضا... 

هذا سهل.. إن عقله خاو أصلاً.. عندما تمتلئّ جمجمتك بالفرا؛ 
يسهل أن تملأها بالفرنسية والأوردية والمسمارية.. هو غير مشغول 


000 مدن ويدف نض لض ان يو 
1 الفرنسية.. 1 


ندما طرح الفرتسيون بعضضن المشاكل المتعلقة بالسلعة التي 
تنتحهاء أبدى لهم بعض الحلول التسويقية.. بدا عليهم السرور 
والانيهار وكان أحدهم يجيد ا فسألني همسأ: 

من هذا الرجل الذي يكلمنا؟" 

قلت له في اشمئزاز 

"موظف صغير عندتا " 

بانيهار قال: 

"لو كاتت هذه طريقة تفكير موظف صغير عنبدكم فيكيف يكون 

المديرون؟. . إنني منبهر بكم حمًا" ا 

لقد أصاب كبد الحقيقة. و( غتفاع) موظت مير يسرتفة عياتة 
ورزقه وآراءه من العظام أمثالنا. 

حداثا شيء مريع في نهاية الاجتماع؛ فقد قن درق مادقا لذ 
وسمعتا الصراخ.. هرعنا ركضًا خارج القاعة متجهين إلى المصعد؛ 
فوجدنا الدخان يعم المكان ولم نعد نرى شيئًا.. صاح صلاح بلهجة 
آمرة: 

8 تستعمئوا المصاعد في حالة الحريق(” 

ثم كرو الأمربالفرتسية.. وأمرنا بأن نزحف على اليطون.. السبب 
كما قال هو أن الهواء النقي يكون قرييًا من الأرضية؛ وهكذا لن نتلقى 
جرعة سامة من أول أكسيد الكريون. أتا أذكر اسم هذا الغاز لكن لا أذكر 
مأ هوبالضبط.. زحف حتى بلغ نافذة تطل على الشارع فحطمها ليدخل 
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فده ناعيا لخبير فرنسى فقد ا 

الهواء» ثم عاد ليجري تنفسًا صنا , . لوعي.. 

الهم أن المطافئ جاءت وأنقذت الموقفه ووجهوا ب 

تب فاده وا جل المطافئ: 

المديح على حسن تصرفه؛ وقال لي ر 90 

٠‏ لكان هذا موظفا عندكم فكيف تفكيركم إنتم؟ 

الحقيقة أن (صلاح) هذا يبرهن لي في كل يوم عن الحقيقة: , 
الناس خلقوا ليظلوا صغيرين للأبد.. مهما حاولوا لا يمكنهم أنر > 7 
لعقليةة و يوسن اق مسار اسزورري تن يقار 
بجاوو سي ييل 
حدوث حريق... هذا هو شأنه وهذا هو مسنواه العقلي بلا أي أمل في ظ 
التحسن. لهذا ننال رواتبنا الضخمة: ولهذا ينال راتيه الضئيل. لين ا 
نحن المديرون وهو مجرد موظف يسهل الاستغناء عنه في أية لحظة. 


عبار ان 


ا 
إن ضيق أفق بعض الناس يثير جنوني حمًا. ا 
ظ 
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كصير شقنب 


ععذأناز. 15001 / ناماع /تدروء .ء[ممطع ج”1 


كصير الكفب 
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انلكا !سسا لشم اللي لشت لسر المي 


لظي سيم تسيل نس سل ناكم صلة 


5 عر : ©7171 0117 [أ0/ 


,ارو أورس ألمانيا أن الأخطبوط بول الذي تنبأ بهزيمة ألمانيا 
لمع لا امايو عزيه لواف 

أهدرت دمه. . في الوقت نفسه طالب كثير من الألمان بطبخه والتهامه 
والحقيقة أن الأمر لا يخلو من بعض العدالة: لأن نبوءته تلك قد تكون 
لعبت بعض الأثر في نفسية الفريق الألماني. أنا واحد ممن اعتيروا 
وصول ألمانيا مسألة مفروغا منهاء حتى أنني تساءلت عن جدوى إضاعة 
الوقت وإتفاق كل هذا المال؛ بدلا من أن يسلموها الكأس وينتهي الأمر.. 

والمهم أن أسبانيا أعلنت أن الأخطبوط تحت حمايتها.. لا أعتقد 
أننا سنسمع عن حرب بين ألمانيا وأسبانيا بسبب الأخطبوط؛ لكن الأمر 

إن قيام الحيواتات بالتنبؤ أمر شائع على كل حال؛ ولعل أقدم مثال 
يرد لذهني هو قيام الغرب في الجاهلية بإطلاق سراح الطائر ليروا إن 
كان سانحا أوبارحًا.. أي هنل يظير ثليمين أم اليسار.. 

ومن فقرات الملاهي الشهيرة في كل العالم قيام الفئران البيضاء 
المدربة بالتقاط قطعة ورق تدل على طالعك. بالطبع يلعب الأمر على . 
قانون الصدفة مع كثير من البراعة والتحايل من المشعوذ نفسه؛ وهي - 
الطريقة التي يسمونها (القراءة الباردة) ليوحي لك بأن الفأر تنبا " 








لكن هذا العراف البائس الذي لا يعرف ما يقوم به؛ قد يدفع الثمن ١‏ 
كثيرا. .. والأخطبوط بول في خطر فعلاً لو وقع في يد أحد المتحمسين 1 
أو (الهوليجان) المشاغبين الذين لم يقبلوا فكرة هزيمة ألمانيا.. ع 

كان لي صديق طالب طب يعيش وحده؛ وكان يربي أرنبًا صفيرًا ‏ 
هو كل سلواه في العالم؛ وقد اعتاد قبل كل امتحان أن يكتب كل عناوين 7 
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المنهج في أوراق صغيرة مغلقة أمام الأرنب: ويتركه يختار منها.. 
المفترض أن هذا هو الامتحان الذي سيأتي غداء وكان صاحبي يؤكد 
إن توقعات الأرنب صادقة في 8090 من الحالات.. حتى أنني فوجئت به 
ذات بوم يمسك بالأرنب من أذنيه ويوجه له السباب: 

.''سرطان النخاع العظمي أيها الوغد!.. اصعب جزء في المنهج كله 
أيها الحيوان!!.. يا لك من وحش عديم الضميرا" ّْ 

قلت له في صبر إن الأرنب يتبأ وليس هو من يضع الأسئلة: لكن 
صاحبي كان في حالة بعيدة جدا عن التعقل؛ وهو يخرج كتب.الأمراض 
الباطنة ليدرس سرطان التخاع العظمي بدقة.. ا 0 

ازداد الأمر تعقيدًا في اليوم التالي عندما لم يرد في الامتّحان 
حرف من تنبؤات الأرنب. قلت له إن الأرنب - لربما - فهم أن مهمته 
اختبار الأسئلة التي تن ترد في-الامتحان, لكن صاحبي ازداد جنونا.. 

زرته فى المساء غوجدته لا يكف عن البكاذ وهو يتتاول عشاءه: 

"نقد انتهى أمري!.. رسبت!.. الويل لي ي!1” : 

لكن ما هذا العشاء بالضبط؟.. لو تركت لخيالي العنان لقلت إنه 
بلتهم أرنبا صغيرا محمرا.. لكني استبعددت هذ! الخاطر على الفور. حمسي 
جنكيز خان نفسه ثم يديح العرافين المخطئين ويسلقهم ويحمرهم .. 
ويأكلهم.. كان يقطع رأسهم فقط.. 0 

تذكرت قصة مصورة قذيمة: كان فيها مأمور توتنتجهام يريد 
مهاجمة خصمه العتيد (روبن هود). رأى أن القعل بنك ما وراء أذته.. 
وهذا يعني بلا شك أن الجليد سيتساقط قريبًاء وهنا يعني كذلك أن 
لوبن هود وعصابته سيكوئون في مخابتهم ويسهل القبض عليهم. 
هكذا قاد جيشه إلى غابة شيروود وكانتت الكارثة أنه وجد عصابة روبين 
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هود كلها بانتظاره ولم يتساقط الجليد!.. عندما عاد مجروحا ممزق 
الأوصال مهسشم العظام الى قصره كان أول شى 2 فعله أنه ألقى بالقط 
في السجن! 


لشد ما أشعر بالشفقة على هؤلاء العرافين برغم أنوفهم١!‏ 


© © © 8 
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نه « الناس بدرجة عالية من الجشع سوف تثير ذهولهم هم / 
. أنفسهم لو أدركوا حجمها الحقيقي. لكنهم كذلك لا ظ 
يكفون عن الكلام عن الزهد والرضا بما قسمه لهم الله. إن الكفن بلا 
جيؤب والفقير والغني لجثتيهما ذات رائحة العفن.. الخ.. 
كنت واقمًا عند الصراف آخن راتبي) عندما دخل المكان زميل عمل 
يكبرني بعشرة أعوام؛ وراح يوقع على كشف الرواتب في اشمئزاز وهو 
يردد: 1 
. مال حرام كله.. والله لم تعمل بربع هذا المبلغ!١"‏ 
نظر له الصراف في دهشة وإكبار: وقال إنه لم يسمع قط موظمًا " 
يدلي بهذا الاعتراف الخطير.. لكن زميل العمل واصل الاشمئزاز 
الزاهد: 


"اكه ماق سرام #افساتسدة!" 














الجديد هو أنه كان يقول هذا وهو يعد الأوراق المالية بدقة بالغة " 
ثم قال في صرامة: 

متاك لمسة تبي ات تقس" ظ 

تاوله الصراف الورقة الناقصة؛ فتفحصها بعناية ثم أعلن أتها ‏ 
تالفة ويريد أن يستبدل بها ورقة سليمة..هكذا أدركت اته رَجلَ زاهد ‏ 
متعفف عن متاع العالم» لكنه كذلك لا يريد لأحد أن يخدعه. بالطبع ‏ 
سوف يصرخ في وجه أول متسول يقابله في الشارع لأنه يمقت أن يخدعه ' 
اححد. ش 

قراءة الإعلانات تكشف لك أسوأ ما في النفس البشرية: فالرجل ظ 
يريد أن يبيع جهاز تلفزيون عتيقًا بنفس سعر الجديد لا لسبيب سوى ‏ ْ 
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أنه يحب نفسه بجنون. وي أحد إعللانات الزواج قرأت نداء » ملهوها من 
امرأة مطلقه: أريد رجلا يتزوجني وينمق علي أنا وابني ويبتاع ني شقة 
فاخرة1... أرجوكم.. . الإعلان لاا يتضمن أي وعد ولا أي تلميح عن 
مسرات خارقة للعادة تنتظر هذا الملاك الذي سييتاع لها شقة وينفق 
مليها هي وابنها. ولو قالت إنها مارلين مونرو لظل الموضوع غرينًا 
فلأنها تحب نفسها بجنون لا تريد عريسًا بل تريد شهيدا.. تريد بايا 
نويل يحقق لها كل شيء ولا ينال شيئا.. 

أما عن موضوع العقارات فكاركة أخرى.. لدي قطعة أرض صغيرة 
ارتفع ثمنها.. النتيجة هي أنني أحجمت عن البيع لأن كل العأرفين قالوا 
لي إنني سأكون أحمق لو بعتها.. سوف يرتفضع السعر أكثر فأكثر. . هكذ! 
انتظرت.. وهكذا تحملت فترات شديدة القسوة وعسرا ماديا بالفا لأن 

من انخسارة أن أبدد هذه القطعة.. 

عندما بحثت حولي وجدت كل الناس أو معظمهم يعانون هذة 
المشكلة. يجد الرجل أنه مفلس تمامًا وأن ما يملكه من مال موضوع 
كله في هذه الشقة أو قطعة الأزض تلك.. لا أحد ينمم بما يملكه أبدًا إنما 
الجميع ينتظرون فرصة أفضل؛ مذعورين قلقين.. وقد زرت صديقًا 
لي يمتلك أرضا في مساحة مدينة القاهرة ذاتهاء فوجدت أثاث البيت 
مهشما والسجادة مثقوبة؛ فلما جاء وقت الغداء قدم لي كمية شحيحة 
مر ْ ش 

معن .. الحقيقة هي ني لا أملك مليمً. ونحن في ضائقة 
مالية مزمنة* 


أفهم مشكلته تماما. له عرق نكا على ينه كارن أن طون 
“#رتضع.. لديه فكرة مبهمة عن يوم يبيع فيه ويصير فيه ثريًا وينمم 
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بما ادخره؛ لكن هذا اليوم لا يأتي أبدًا.. لقد صار مكبلاً بالجشع ولن 
يتحرر أبدا إلا في القير. بمعنى آخ رألن ينتفع بهذا المال سوى الورثة 
الذين أرجو ألا ينتظروا ارتفاع الأسعار بدورهم.. في قصة بمجلة ميكي 
يقول المم الثري (بيسكو) أو (دهب) كما نعرقه تحن: يومًا ما سأتعم 
بكل هذا المال» وسوف أعوض كل أكواب الآيس كريم التي حرهت نفسي 
سنتها طيلة حياني.. 

ل في الديون ويضر 
من بغداد» ويترك جاريته الحبيبة (الزاهية). يباع قصره ويجري 
التجار مزادا على بيع الزاهية.. في كل يوم يتزايد السمر ويضطرون 
إلى استكمال المزاد غدا وفي اليوم التالي تستمر المزايدة وينتهي 
اليوم بلا نتيجة.. هكذا د يكتشف السندباد في سرور أن جاريته لن تباع . 
أيدا. سوف تستم المزايدات إلى الأبد؛والنتيجة هي أنه يعود إلى بشداد 
ليسدد ديونه ويستعيد الجارية الأثيرة لديه... 

الجشغ. . الماطفة انتي تسيطر على الجميع برغم أننا لا دهن 
الكلام عن القنامة والكفن الذي لا حجيوب فيك ' 1 
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وو - 


كا قلت من قيل: أنا رجل يفضل أن يترك وشأنه.. أقف على 
الشط أرقب السابحين:. وأمقت أية محاوئثة لجري جرا 
الأسقط في الماء.. 
لكن هناك تلك المواقف التي أرغم فيها إرغامًا على أن أثب في 
الماء. المفترض أنني كاتب معروف وبالتأكيد لدي ما يقال في أي 
مكان في أية لحظة. مثلاً تجلس في ذلك الحفل تلتهم الطعام في نهم | 
وتمسك بفخد دجاجة تنزع عنه اللحم:؛ عندما يقول أحدهم: 
"'طبعًا لا يمكن أن يكون معنا د. (أحمد) ولا تسمع رأيه.." 
هنا أفطن إلى أن الكلام موجه لي؛ فأرفع فمًا غارقا بالصلصة / 
وأتساءل عما يدور. يسألونني عن رأيي هي تطبيق الحوكمة على مؤسسات 
القطاع الخاص.. يجب أن يكون لدي رد جاهز وبليغ جذاء كأتني قضيت . 
حياتي أفكر ذ في الحوكمة ولا أثام بسببها. ويجب أن أدلي بهذا الرأي وأنا 
أحمل في يدي فخن دجاجة. 
مثلاً أمر جوار زميل عمل يدلي يوان للتلفزيون. الميكروفون ' 
والعدسة مضوبان لوجهه. أمر على أطراف أصابعي ختى لا أظهر في / 
لكاي لاله ور بيصيو ادي : ا 
“لا يُفتى ومالك في المدينة.. هذا هو زميلي د. (أحمد) ولسوا | 
يخبرنا برأيه في مبدأ مونرو وعلاقته بنظرية آدم سميث" 
هكذا أجد نفسي خلال ثاتنية قد صبرت أمام العدسة؛ وعلي أن أقول 
كلا ما ذكيًا جدا يلخص رأيبي الذي تعبت في استخللاصه بصدد هذا| 
النقطة.. باختصار يجب أن يكون لدي رأي متكامل عن كل شيء في أية. 
لحظة من حياتي.. لا يتركون لك فرصة للتفكير . 0 5 
الموقف السخيف الآخر هو عندما أكون مع صديق قديم فى معتل | 
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نتكلم. هنا تدخل الغرفة سكرتيرة منعجلة على درجة من الملل.. تأخد 
بعض الأوراق وتوشك على الخروج؛ لكن رميلي يستوقفها: 

تتفي ... هل تعرفين هذا الوجه المميز؟" 

تنظر لي في كراهية ثم تقول: 


كأنها تبصق.. 
يتل فى حمآسنة: 
هذا هود. أحمد.. ألم تقرئي له من قبل؟" 
تنظر لي في مقت هذه المرة وتقول وهي تقف على الباب: 
:الم أأقرا اكه قط.. ولم أره قط.. ولا أعرف من هو.. " 

أهمس لزميلي أن يرحمني ويخرس؛ لكنه مصر على أن تتذكرني 
وإلا فالويل لها: 

. بالتأكيد قرأت له مقالاً في 


جريدة كذا أو جريدة كذا.. هل قرأت 
١‏ له رواية كناة" 


تهزرأسها نفيا وهي تنقل قدما بدلا من قدم؛ فيقول لها في إصرار: 
+ يظبير قي يندا على قناة (السحلية) الفضائية.. ألم تريه في 
ظ لقاء طويل أول من أمس؟" ا 

تنظر لي طويلاً ثم تقول في ضيق: 

قارب 5 

لحظة.. هل تتابعين قناة (السحلية)و" 

تقول بنفس النغمة: 
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أتابعها ولا نشاهد في دارنا أية قناة أخرى .. وأجلس أمامها أربعًا 
وعشرين ساعة؛ لكن برغم هذا قم أر قظ.." 
هنا أكون قد بلغت النهاية فأتوسل لصديقي توسلاً أن يسمح لها 
بالرحيل؛ فتنطلق هاربة كأنها سفاح يفر من السجن.. يهز رأسه في 
دهشة ويغمغم: 
.“غريب هدا.. كنت أحسب الكل يعرقلك.. لقد بلغ الجهل بالثاس 
ميلقا" 
هنا يدخل صبي البوفيه يحمل القهوة؛ فيستوقفه صاحبي ويقول 
لي : 
متعوناديية ولد صعيدي طيب وجدع... الكل يحبه هنا.. لكن هل 
تعرف من الجالس معي يا محمدين؟.. هل تعرف كم أتت محظوظه" 
ينظر لي محمدين في شك وكراهية مع لمسة سخرية.. بالتأكيد 
لست المدير؛ ولست رئيس البلاد فهو يعرفه؛ ولست زئيس الوزراء 
فصورته في جريدة اليوم.. إذن من أنا؟ 
نعم.. كما قلت لك أرحب جدا بدرجة من الإهمال.. الاهمال 
الصحي الذي يعطيني حريتي. ومن فضلك لا تسألني عن رأيي في 
اقتصاد السوق وأنا ألتهم الدجاج أو اللحم الضأن.. سأكون لك شاكرًا. 
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الهاتف الصيني 


لعبة يعرفها الغربيون في الحفلات العامة؛ اسمها 
(الهاتف الصيني). وفي هذه اللعبة البسيطة جذا يقوم 
باللاعب الأول بسرد قصة معقدة لأول اللاعبين. . يحكيها همسا في 
أذنه.. مثللا : 


- 


/ "أمس كنت امشي في الشارع: عندما هبطت أمامي طائرة (ميسير 
شميت) ألمانية احترق محركهاء وكان أدوتف هتلر يجلس في المقعد 
الخلفي؛ لأنه فر من ألماتيا بينما العالم يحسبه انتحر. وهنا هرع رجل 
المرور ليسحب رخصته لأنه عطل المرور في شارع سليمان”" 

يكون على اللاعب الذي سمع القصة أن يحكيها همسا للاعب 
آخر.. وهذا يحكيها للاعب آخر.. وهكذا بعد عشرة لاعبين مثلاً يحكي 
اللذعب الأخير القصة بصوت عال: 

“"أمس كنت في الظائرة عتداها مقط جاري ,مخشيًا عليه.. تبين 
أنه أينشتاين الذي ثم يمته وقام رجال أمن الطائرة باغتقاله وربطه 
بالأصفاد لأنهم حسبوه إرهابيًا.. وهكذا تعطلت حركة الطيران بيناأا 
تايلاند وماليزيا " ٍ 


الفكرة هنا أن عدم الدقة يؤدي لتغير في الأحداث من فم لآخر! 
والنتيجة هئ أن القصة تتحول إلى قصة أخرى تماما؛: ؤكل رجل شرطة 
يعرف أن أسوأ لحظات حياته هي اللحظة التي يعتمد فيها على ما رآه .١‏ 

0 


شهود العيان. لو كإن الشهود أريعة فلسوف يسمع أربع قصص مختلفة ‏ 
تماما ويكون عليه القنئض على أريبعة متهمين بأربع تهم مختلفة. .وه 
الفكرة التي عالجها العبقري الياباني أكيرا كوروساوا ببراعة في فيلم ' 
(راشمون) حيث تسمع ما حدث للزوجة وزوجها مع قاطع الطريق؛ بخمس 
طرق مختلفة. نقاد كثيرون رأوا الفيلم عندما كان يعرض في الخارج وقد 
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حكى كل وأحد منهم قصتهء فكانت النتيجة أنه حكى فيلمًا مختلمًا تمامًا 
ونم أعرف القصة الحقيقية إلا عندما رأيت الفيلم بنفسي متت أعوام... 

ننتقل إلى مهنة الطب التي أعمل بها: عندها يذهب المريض 
بطبيب قبلك» ثم يقرر أن يأخن رأيك؛ فهو يحكي لك قصصًا عجيبة 
تجعلك نشلك نمأها في زعمللاء المهنة. ْ 

خن عندك هذا المريض الذي كان يعاتي ألما عثّيًا عاصرًا ضفي 
الصدر؛ وذهب إلى طبيب شهير. . ثم جاءني المريض ليقول لي إن 
الطبيب فحصه وقال له: : لا تجر تخطيطا كهربيًا للقلب. إياك أن تفعل 
وإلا مث حالا!.. ش 

أحك رأسي في عدم فهم. . وأستوثق من أنني لست مجنونا: | 

“هو قال لك ألا تجري تخطيطًا. للقلب؟. . ومنن متى يقتّل 
تخطيط القلب؟. . ومتى يجرون تخطيط القلب إن لم يكن لألم شديد 
في الصدرة”" 

فيصر المريض على كلامه حتى أعتقد أن الطبيب الأول هو 
المجنون حتماء 'واتحسر على مستوى الأطباء الذي يشهد تدهورًا 
مستمرًا. .. طبعًا أجري تخطيطا للقلب فأكتشف أن المريض مصاب 
بنوية قلبية شديدة نستدعي دغول العناية: المركزة. بعد أن يتحسن 
لمريض أكرر سؤالي فيحاول التذكر ثم يقول: 4 عون 

لقن كوا يفل لا. تجر تخجليطا للقلب. قال: لا تجر قسطرة 
لشرايين القلب التاجية الآن1" 20 

ومعنى هذا أن كلام الطبيب الآخر سليم تمامًا. :اها تعن تسل 
تخطيطا للقلب فقد أجراه؛ لكن المريض قرر ألا يخبرني حتى يظل 
لأبي طازيًا محايدً!! 
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مثال آخر للهاتف الصيني في مجال الطب. قريبي هذا رجل مسن أ 
يعاني من مشاكل مع غدة البروستاتا وقد أجرى فحصًا لأخن عينة من 
الغدة لتحليلها. هناك احتمال وجود ورم سرطاني لا بأس به. اتصلت بد 
لأطمئن على نتيجة فحص الأنسجة: فقال في ضيق: 

اتسيقة تالفة.. الأنسجة التي أخذوها هي أنسجة من الاثنتي عشرا" 

فلو كنت قد نسيت دروس علم الأحياء أو البيولوجيء فلتتذكر 
أن الاثنتي عشر جزء من الأمعاء.. موجودة هناك في أعلى بطنك 
آلن الأبمية ليا والبروستاتا هناك في أعمق أعماق الحوض تحت 
المثانة. لكي يحاول المرء الحصول على عينة من البروستاتا فيخرج 
بأنسجة من الاثنتي عشرء.فعليه أن يكون حمارًا.. دعك من أنه حمار 
يملك منظارًا طوله مثل خرطوم الحديقة.. كأتك تحاول أخن عينة من 
اصبع القدم فتأخنها من العين.. ,! 

أقول لقريني إن هذا مستحيل فيكرر أن هذا هو ما حدث.: ثم يشتم 
الأطباء والطب الذي تحول لتجارة.. ويشتمني لأنني ظبيب.. الخ.. 

. في النهاية أمسك التقرير بيدي فأجد أن الأنسجة التي وجدوها 
جاءت من المثانة.. المثانة.. هكذا يكون الكلام معقولا والخطأ هنا 
وارد.. أما سبب الخلط - يقول قريبي - فهو أن المثانة والاثنتي عشر 
تشتركان في حرف الثاء؛ وهذا يكفي لجعلهما عضوا واحدا! 

الهاتفالصيني!. . حدثني أنا عن الهاتف الصيتي خاصة في مجال ْ 
الطب.. ولتحمد الله على أنك لست رجل شرطة مطالبًا باستخالاص 
كلام مفهوع من شهود الحوادث. ْ 
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ته 
رمصان 3 


ا 
دل عام وأنت بخير.. ْ 

كل عام وعدام (بدرية) بخير كذلك.. من هي مدام بدرية؟.. لآبد 
من أن تقرأ هذه السطور لتعرف.. ظ 

لا أعرف إن كنت ستقرأ هذه السطور في رمضان أم لاء لكن 
الموضوع يصلح لأي وقت على كل حال؛ فليس من المحتم ألا نتكلم عن 
عادات رمضان إلا في رمضان.. ١‏ 1 1 

مدام بدرية زوجة مخترمة فاضلة وأم طيبة؛ وعامة لا غبار عليها.. 
مشكلتها تبدأ في رمضان. إذها مولعة بالدراما التلفزيونية جدا.. مولعة 
بها كأنها ناقد فني يجيد عمله. وحبها للدراما التئفزيونية لا ينيع من 
حبها الشديد للفن؛ لكنه ينبع من شعورها بأن هذه التمثيليات نوع من 
التنصص عما يحدث في بيوت الآخرين.. هئاك كاميرا تجسن مخفية 
. في عدة بيوت تواقب كل ما يحدث؛ وهي ترى هذا كله وهي جالسة .| 
مستريحة على مقعدها الأثير. : هنا أروع من أن يكون حقيقيا.. 

هكا د يقترب رمضان: قتهرع السيدة بدرية إلى المجلات الفنيّة التي 
تذكر خطط البرامج تبتاعها كلها وتبدا في الدراسة.. مسلسل سوري 
على قناة كذ).. مسلسل خليجي على قناة كذ!.. عسلسل.مصري بطولة 
يحبى الفخراتي على قنأة كن!.. الأمر معقه .. 

تحضر كراسًا وتبداً في وضع مخطط دقيق.. سوف يبدأ هذا 
المسلسل في الثامنة» ومشاهدته تستنزم التضحية بمسلسل آخر في 
الثامنة على قناة أخرى . لا بأس.. هي لا تحب الفنانة فتكات على حال.. 
عندما ينتهي المسلسل الأول في التاسعة إلا الريع سيكون لديها ربع 
ساعة استراتيجي يسمح بمشاهدة نهاية حلقة من مسلسل آخر.. نهاية 
الحلقة غالبا تخبرك بما تم فيها... وتأتي التاسعة ويكون الوقت قد جاء 
بالضبط لمشاهدة مسلسل مصري على قناة أخرى... 
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أروع ما في هذا المسلسل الأخير أن ممثله. شهير جدًاء ولهذا هناك 
الكثير من الإعالانات.. هذا يسمح بمساحة وقت تعد فيها لنفسها كوب 
شاي ضع قطعة من الكنافة.. تنسيق جدير بعملية إتزال جوي يقوم بها 
جيش ضد جيش آخر؛ ولابد أن هبوط الحلفاء في نورمندي في الحرب 
العالمية الثانية لم يكن بهذا التعقيد ولا هزه الدقة.. 

هكذا ييدأ رمضان:؛ والجدول معها. . تعد الإفطار وتصلي المغرب 
فالعشاء ثم يبدأ التالصص.. الأولاد في غرفهم. يدرسون وزوجها يتأخبر 
مع رفاقه ليلاً: لذا تهرع لتعد. لنفسها طبقا مليئًا باللب وتبدأ تنفين 
المخطط. . تفتح التلفزيون على موعد المسلسل الأول.. قائد الترسن 
يحاول الفوز بالأسيرة العربية الحسناء لنفسه.. ثم المسلسل التالي حيث 
يسرا تكتشف مؤاسرة للتجارة بأطفال الشوارع.. المسلسل الثالث والأب 
يكتشف أن ابنته تقابل (عادل). . المسلسل الرابع حيث يقرر المطاريد 
الصعايدة أن يخضعوا ل (حمدان) صاحب أكبر شارب فيهم.. المسلسل 
الخامس حيث يكتشف اتباشا أن عت الذي يهاجمه في اللتان 
(إبرافيم).. . 

من وقت لآخر وفي فترات مدروسة تهرع للمطبخ لتعد لنفسها 
مر ب لو م لحسن الحظ أن 
التترات طويلة جدا في المسلسلات المصرية.. 

شلب صفحات الكراسن وتضع علامة على كل معام د 
ندا يود زوجرها تكلمه وهي * اكمرف ها يفول.. تعد السحور وهي 
تختلس النظر إلى التلفزيون في الصالة؛ ويجلس الجميع للأكل بيئما 
“لا ترى ما يدور حولها وتدس الطعام في عينها وأنفها. . تضحك لأن 
(نهى) ضحكت في هذا المسلسل؛ وتتصعب لأن (سليم) يخدع خطيبته 
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في ذلك المسلسلء وتبكي لأن (ثريا) صارت أرملة في ذلك المسلسل.. 
ثم يدخل الجميع:فراشهم:ليناموا فتبقى جالسة مفتوحة العينين.. لقد 
شاهدت 356878 مسلسلا :فلم يبق سوى 56767 مسلسلاً قبل أن 
تشعر بالراحة والرضا عن يومها.. ظ 

ما علاقة رمضان بالمسلشلات5:. علاقة غامضة تساءل عنها 
مفكرون كثيرون؛ وهو نفس السؤال القديم عن عالاقة رمضان بالفوازير 
والمكسرات والقطائف.. بالنسبة للمصريين تظل:القطائف والمكسرات 
بقايا. من التراث الفاطمي القديم» لكن يمكنني أن أقسم- دون أن أكون 
خبيرًا تاريخيًا - أن الفاطميين لم يكونوا مولعين بالمسلسلات. 

ما أعرقه هوشيء واحد: غندما يقتزب رمضنان من نهايته تكون مدام 
بدرية قد ازداد وزنها عشرة كيلوجرامات.. إنها لا تدري ماذا تأكله ولا بأية 
كمية. كنلك تكون أحداث المسلسلات قد تداخلت تمامًا.. قائد النيزنظيين 
ينتظر عودة البنت (هالة) من الكلية لأنه يعتقد أنها تزوجت عرفيًا من زعيم 
المطارتد. سيف الدين قطز غاضب جدا لأن المستند المهم قد اختفى 
وهو يخشى أن يصل للنيابة؛ وهو يعتقد أن شجرة الدر تتعاطى المخدرات: 
والباشا يحب-منى لكنها تمضي أكثر الوقت في الديسكو.. 

بعد العيد سوف تحتاج مدام بدرية- لأسبوعين من 'الراحة حتى 
تغسل روحها وعقلها من هذه المعاناة» لكن الأمر في رأيها يستحق.. وهي 
راضية سعيدة لأنها لم تضيع الشهر هباء.. صحيح أنها لم تر سوى خحُمس 
المسلسئلات المعروضة:؛ لكن على المرء السعي وليس عليه إدراك الكمال,' 
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(وناألم طرق عديدة لصنع فيلم سينمائي؛ منها ا لطريقة المستقلة : 
هذه قصة جيدة.. نريد أن نحولها إلى فيلم.. هاتوا كاتب 
سيناريو يقوم بالعمل.. 
الطريقة الهوليوودية هي: نحن نريد صنع فيلم لأتنا تدير مصنعًا 
وليس شركة إتتاج.. لابد أن تظل العجلة دائرة.. هاتوا قصة لفيلمنا 
القادم. هكذا ينهمك جيش من القراء في مطالعة الروايات ويلخصونهاء 
وفي النهاية يجد المنتج نفسه أمام عدة أفكار يختار بينها.: 
هناك أسباب عديدة لصنع فيلم؛ وقد حكى أحد كتاب السيناريو 
الامروكين عن مقدفة نيد جقيلة وعدا شركة فوكس في مخازن 
ديكوراتهاء فكلفه المنتجون بأن يكتب غيلمًا يتم استعمال هذه المقدمة 
فيه؛ وقد كتب قصة ممتازة تحدث في الحرب العالمية الثانية؛ ثم اكتشف 
أن المقدمة تعود لعصر كولومبوس! ١‏ 
الطريقة المصرية في الإنتاج :قد تكون مختلفة تماماء وأنا متأكد 
من وجودها إذ بوسعي أن أقدم .نك أسماء عشرة أفلام تنتمى لهذه 
الطريقة.. 
هناك نجم ليس له مزاج للتمثيل ولا يريد أن يقدم شيئًا ما؛ ولكن 
أيام الفراغ تطول ولا أحد يتصل به من المسرح؛ من ثم يرفع سماعة 
الهاتف ليطئلب صديقه الكاتب.. 
"كيف الحال يا نجم؟... هل لديك نص متاسب؟" 
الكاتب نيس لديه مزاج للكتابة وليس لديه ما يقوله ويتمنى لو 
صمت للاأبد. . لكنه ينظر لنفسه في المرآة ويقول : 
.'أنا كاتب. إذن لابد أن أكتب. #انطاكة لف من خط أقتنايا الخدم 
والخسالة" 
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هكذا يحضر أوراقًا أو يجلس أمام شاشة 
ْ هناك شرم الشيخ بشكل ما. . هناك عصابة. .. هناك خطة وضعتها الشرطة 
| تقضي بأن يحل أحد العاطلين محل عضو مهم في العصابة.. هذه 
الحبكة استعملتها السينما المصرية ألف مرة لكن لا بأس من سطر 
يسخر منها يقوله أحد الأبطال.. هناك ك حمام سباحة وأكثر من مايوه.. 
هناك علاقات شبابية منعددة.. مثلث الحب (الميناج آتروا) ا يصلح دائماء 


ا حيث اغرة تح ب أحمد وأحمد يحب منى أو منى تحب أحمد وتحاول إفساد 
| علاقته بعزة.. 


الكمبيوتر ويكتب قصة.. 


يننهي السيناريو؛ فيتصل بمخرج.. . مخرج ليس لديه مزاج ولا يريد 
ا شين . لكنه لم يعمل منن أشهر ولم يعد في المصرف سوى ألف 
ٍْ .. إذن لابد من العمل.. 

المنتج ليس لديه مزاجء لكن هذا عمله. يعي سوب بدي 
0 0 أنه يقيل.. ٠‏ 

هكذا يتجه يتجه إلى شرم الشيخ أتوبيس يضم.عدذا من الأشخخاص الذين 
الا مزاج لديهم والذين يكرهون ما هم ذاهبون له كالجحيم. لك نلابد من 
العمل.. لابد من وضع أي شيء في طاحونة عد سيو 

3 مصمم الأفيش ليس لديه مزاج؛ لذا يفتش في الأفيشات الأجنبية.. 
: ظهر أفيش فيلم (أوشنز أليفن) - لو شئت الترجمة فهي (الاحد 
رجلا الذين يعملون لدى أوشان) وهو عنوان سخيف كما ترى - 
مميسيوس ويس اه يحون ا 
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مصام وناديه خطيبان في مرحلة خطرة لأن أحدهما لم يعد يشمر 
باي حب نحو الآخر.. لا يتشاجران وهذه مرحلة أخطر.. ئيس لديهما 
مزاج للشجار.. لا يعرفان ما يفعلان فيلتهمان شطيرتين بلا طعم 
ويشربان عصيرًا ماسخ المذاق» ثم يقترح عليها أن يدخلا السينما.. 

"من أبطال الفيلم؟" 

"لا أذكر.. إنه ذلك الفتى الذي كان في فيلم:. نسيت.. إنه جيد.." 

هكذا يدخلان السنيئما بلا مزاج.. يجلسان في الظلام يتابعان 

الأخحداث الباهتة ولا يفهمان تماذا يحدث ها يحدث: ولد من يريد ماذا.. 
هذا الفيلم.مستمر كالجحيم.. يا رب.. فلينته.. فلينته.. 


أخيرًا ينتهي هذا “الكابوس فيغادران القاعة وقد شعرا يأنهما شاخا 


وأن هناك ثقلذُ على كتفيهما.. 
“أخيرًا يأتي كاتب بلا مزاخ.. يقرر أن يكتب ممالا ساخرا فيسخر من 
هذ! الفيلم بالذات في مقال كهذا ااااااااااااالا0 


٠‏ هفل رأيت:كم من الإحباظ يسببه الفن الذي لا لزوم له؟ 


2 
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اله 
لان عبد 

اعتاد أن يقرأ قصص حياة العظماء والتشاعين ففرق أنهم جميعًا 
كانوا غريبي الأطوار.. لورد بيرون الذي كان ينام بمسدس محشو تحت 
الوسادة حتى لا يفاجئه الموت؛ والذي كان يركض وهو يلئيس سيعة أثواب 
حتى يعرق ويفقد وزنه.. تشسترتون الذي وقف في طابوراالمصرف يسأل 
الناس عن اسمه لأنه نسى.. خيري شلبي الذي يكتب في المقابر.. نجيب 
محفوظ الذي كان يكتب كالساعة في وقت محدد يوميًا ولمدة محددة 
تماما.. بلزاك الذي لم يكن يأكل طيلة كتابة رواية مهما طالت الفترة: ثم 
تنتهي الرواية فيأكل كالثيران حتى يغيب عن الوعي... 

كان عبد الستار يقرأ هذه التصص ويرتجف. . هو لا يريد أن يكون 
غريب الأطوار.. يريد حياة طبيعية تماما. . يريد أن يكون ابا محترما 
وزوجًا مخلصبا وبرغم هذا يظل أديبًا. . وقدر أن هنا ممكن.. 

انتشر اللهاتف المحمول: قي أيددي الثاس, لكن عيدالستار وجده 
مزعجاء كما أنه كان من الطراز اذي ينسى كل شيء في آخر مكان يكون 
فيه.. لهذا لم يشتر هاتفا جوالاً وظل كلما سأله أحدهم عن رقم هاتفه 

يعطيه رقم هاتف المنزل الأرضن.. : 

لاحظ عبد الستار أن الأولاد يمضون وقدا طويلاً أمام التلفزيون؛ 
من ثم قرر أن يرغمهم على القراءة.. لم يرد أن يبيع التلفزيون بثمن 
بخس؛ لذا فضل أن يقطع السلك الكفربي بعيث لا:يستطيع الأولاد 
استعماله.. 


الستار أديبًا ذا شهرة معقولة.. 


مع الوقت كبرت البناته لذا صار يجد حرجا في أن يستضيف 
أصدقاعه في البيت.. هكذا قطع علاقته بمعظم الأصدقاء.. لم يكن 
يزورهم في بيوتهم لأن معنى هذا أن يزوروه في بيته.. 
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ثم أن عبد الستار فكر في شراء سيارة.. اشترى سيارة قديمة 
رخيصة الثمن؛ ثم فطن إلى الحقيقة المرعبة: هو لن يجيد القيادة أبدًا 
بنوترم وشرود ذهنه.. لذا ظلت السيارة تنتظر أمام البيت وغطاها بخرقة 
قديمة. مع الوقت اكتشفت القطط أنها بيت آمن ثابت وأقامت فيها إقامة 
كاملة.. 

أما عن موضوع الفأر الصغير فقصة طريفة.. لقد وجده في 
المطبخ يرتجف مذعورا وهو يقف جوار الموقد عاجزا عن الفرار لأي 
مكان. . بدا له هشا مثيرًا للشفقة ولم يتحمل أن يقتله أو يهرسه؛ لذا 
أحضر قفصا قديمًا لعصفور وحبسه فيه وراح يقدم له الطعام كل يوم.. 
طبعًا لم تتحمل الزوجة ذلك وهددته بترك البيت إن لم. يتخلص من 
الفأر لكنه تمسك بموقفه.. بعد قليل لم:يعد الأمر يتعلق بالفأر قدر ما 
يتعلق بمعرفة من صاحب الكلمة في هذا البيت.. 

النتيجة أن الزوجة جمعت أشياءها وأولادها وذهبت لبيت أسرتهاء 
تركت له الفأر كي ينعم به.. 

عندما قابلت عبد الستار حكي لي قصته مع زوجته. . فلت له: 






, "لاابأسن بهذا أتت تسرف أفراطن اليتون وغراية أطظوان العناتب:" 

هنا احمر وجهه في غيظ وقال: 

أنا طنبيعي جدًا. , نقد جاهدت مليلة حياتي:كتي :لقان عني ديد 
الجملة المستفزة' ظ 

قلت له وأنا أعد على أناملي: 

“أنت فعلاً رجل طبيعي.. أولا.. ليس لديك هاتف أجوال بينما 
لكان جميمًا اقتنوا واحدًا. . ثانيًاء قطعت سلك التلفزيون لتمنع الأولاد 
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من مشاهدته.. لا أصدقاء لك ولا تزور ولا تزار.. ابتعت سيارة لتقيم 
فيها قطط الشارع ولا تقودها أبدا.. وفي النهاية تربي فأرًا في بيتك؛ وقد 
7 

ضحيت بزوجتك كي تحتفظ به!.. 

بدت عليه الدهشة كأنه لم يفكر في هذا من قبل.. عندما تجتمع 
هذه الأمور معا يدرك غرابة الموقف. أشرت للمرآة وقلت: 

“ألم كوف “بس أن الويجه الناى وظاكمف ضبن الميراة هو وح 
مجنون5.. مجنون مثل إدجار الان بو ويودلير وكافكا.. أهنئك يا 
صاحبي.. أنت غريب الأطوار.." 

هذه المرة بدأ نوع من الفخر يغزو وجهه.. لقد صار كالأدباء الذين 
نقرأ عنهم.. ثم تذكر شيئًا فقال: 

.هناك :نقطة بسيطة.. أنا لم أكتب حرفا مئن خمسة أعوام.. لقد 
نسيت الأدب تمامًا." 

“هذا جزء مهم من الجنون.. الأديب الذي قطع علاقته بالأدب!.. 
لقد وصلت؟"”. ' 

لا أعرف إن كان قد صدقني أم لا.. لكني تركته وهو سعيد. ربما أراه 
في المرة القادمة لأجده يضع كسرولة على رأسه؛ لكني فقط أدعو الله أن 
يكون وقتها قد كتب شيئا يبرر هذا الجنون... دعوت الله كذلك ألا أكون 
غريب الأطوار أنا نفسي دون أن أعرف ذلك. 
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ننه 


فول 


عرة في سن العاشرة أنني فضولي جذا : ولدرجة تقترب 
كثيرًا من الوقاحة.. 

كنت أدخل على أبي وأمي يتكلمان؛ فلا يقطعان المحادثة: لكني 
أسمع كلمات مثل: (هذا المرض العضال - الطبيب يائس - إنها 
النهاية) أو كلمات مثل (بيع البيت -- ورطة مادية - إفلاس).. فأتوقف 
وأسأل في توتر: 

“مل هناك مشكلةة" 

فيقول أبي في أسف وحزن لسوء تربيتي: 

أنت فضولي جِدًا.. ما دمت لست طرفًا في المحادثة فلا تتدخل" 

أشعر أن الدم يتدفق من أذني خجلا؛ وأبتعد بينما العزيد من 
العبارات يخرق مسمعي (اللص الذي تسلل للبيت 00 

- سوف ينتقم ).. 

ابنترسه ويم يها لمشي دل ل ا ٍ 
على مسمع الآخر ويقول له كلمات لا أسمعها. 000 
ينفجران في الضحك وهما ينان إن ويعظا ضير 01 17 * 
ا ب 1700 مس مسموع: / 










الله كم كافجت لأقضي على هذه العادة السيئة: 5 الأمور كانت أقوى 


.متي أحياثا. . مثلا عندما يعلق صبي في الصف ورقة على ظهر قميصك, 
وتجد أن المدرسة كلها تضحك عندما تصر أمامهاء فإنك تحاول أن تعر 


ماهو المكتوب على هذه القزفة لعن الجميع يخبروت أن فضوني ود 
يجب أن نقر! ورقة لا تخصلك.. 
الحقيقة أن فضولي كان يمنح الناس الفرصة' للتسلية على.. 
يمنحهم الفرصة لنصحي والظهور بمظهر الحكماء.:. ظ 
في سن الخامسة عشرة نجحت في القضاء على فضولي الكريه 
تماماء ولم أعد أهتم بيشيء.. 
عركت أذني نجحت عندما كنت أمشي في الشارع ذات مرة؛ لأجد 
شابا يصبفع فتاة يقوة. . ظل يصفعها بلا توقف وهو يكزر: 
“الابد أن أعرف من هول" 
وهي تكرر بين صرخاتها: 
أنت منحعئون!" ظ 
لم يكن هناك أحد في الشارع؛ لكني قررت أن أبتعد 0 
عاطفية أو أسرية :فمن سوء الخلق أن أتدخل. :نا لم اعد اقضولياة.. 
دعاني أحدهما لنحوار تقبلت طيعا.. 
في مرة أخرى مررت جوار رجلين شان طن منود دي 3 وكانا 
دتهامسان يبذتلف الصوت العالي المميز لهمس أبثاء البحر المتوسط.. 
كان الم له يدان عملا قتان: وكان يقول لصاحبه: 
وهكنا يعجرة أن تصعد روعاهما سوف أضعهما في زكيبة وألقي 
بها فِي التيل1" ١‏ 
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كان الأمر يثير الفضول فعلاً: لكني لم أعد فضوليًا. - لقد تلقيت 
ممئات الضريات في صياي حتى ضرت باتفعل *ه أريد التدخل في عي 
شيء.. فقط لو دعاني هذان لأخذ رأيي لجلست أستمع في أدب.. 


عئدما دهبت للعمل اليوم رأيت أشياء غردية. . أشياء أقل ما يقال 
عنها إنها تحرك الفضونل. . هناك رجل يقفا بثيابه الداخلية على حافة 


ناقدة الطابق الثائث.. هناك سيارة إطفاء وتيران نتدلع هئ الطابق 


الثاني.. هناك خبير مفرقعات يزحف على بطنه ويحاول تعطيل عبوة 
ناسفة على الإفريز. هناك رجل ملتح يلبس جنبابًا أزرق ويحمل عصا 
ويصرخ بالالمانية في مجموعة من المارة. هناك كلب بثلاثة رعوس 
يطارد صبيًا بلا قدمين. . الصبي يركض زحفا على يديه. هناك طاقم 
تصوير سينمائي ومخرج يصدر التعليمات لممثل حركات خطرة يركب 
دراجة نارية مشتعلة.. ' 


دخلت الى مكتبي, كجاء المدير: ممتمّع الوجدف وهو يحمل ماما 
عملاقاء 1 00 


ماذا استجد قي المو قض؟" 
سألته في حيرة: 

“هل يوجد موقف5ة” 

كار لي في غيظ ثم قال: 


أحيانا أشعر بأنك لا تئتمي لهذا العالم.. ها ينقصك هو يعض 
المشاركة. . الإيجابية . الاهتمام..' 


هنا وجدت عيني تنزئق إلى الملف الذي يحمله, وحاونت بحركة لا 
شعورية قراءة المكتوب عليه؛ فصاح المدير مفتاظا: 
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ا عه نا 
ا وق خم ل م م 
.. وريدن يم د تق 


"بالإضافة لكل عيوبك.. أنت فضولي.. فضولي إلى درجة تثير 
أعصابي. وهذا يدل على قلة نضج لا شك فيها١‏ 
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عامة تقابل هذا الداء بشكل أكبر وأكثر شيوعًا لدى النساء, 
لكن هناك أمثلة تحطم الأعصاب لدى الرجال.. 
يقول لك (عباس أبو شفة): 
"الفذران أول ما يغادر السفينة الغارقة.." 
ثم ينظر لك في عينك ويقول في شك: 
"هل تفهم ما أريد قولهة" 
طبعا.. هذا معنى مفهوم وشائع.. الجبناء أول من يرحل عند 
علامات الخطر؛ ولا يبقون لتحمل المسئولية.. لكن صاحبنا يهز رأسه 
ويبتسم في غموض: 
3 . لا.. من الواط ضح أنك لم تفهمني 
"ياتفش أ مقاوط فقس اس 
له. . هل تعني أن المستفيدين ين أول من يرحل عند الخطر... لا.. 
لا.. هل تعني أن السفينة بدأت تغرق5.. لا.. هكذا تلجأ أنت إلى الحلول 
البيولوجية الغبية: الفثران تفادر السفن الغارقة أولا.. هذه حقيقة 
علمية... فيقول وهو يهز رأسه: 
:وز لخي . كنت أحسبك أكثر الناس قدرة على فهمي. . كنت أقول 
لرفاقي إنك شديد الذكاء.. 1 
٠‏ إذن ماذا تريد قوله؟ أرحني يا أخي ولتعتبرني أغبى الأغبياء . أنا 
موافق" 
لكنه ينصرف وقد بدت عليه الحسرة ويبتسم ابتسامة حزينة خافتة 
غامضة. :8 كان ملف صا تسلف قليف وشرن ويية قطره: 
الجبناء أول من يفر بجلده ساعة الخطر.. ٠‏ 


ل" 


. انا قلت هذا.. 
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و أنت قلت إلمخاطر تكشف الجبناء. . هذا لوس هنا ريه جر 

و وس لكونه يعاني من إحساس مرصي بالتفوق العقلي؛ فهو 
كذلك اصم لا يسمع!. ٠‏ أو هو لا يسمع لأنه يفكر في روعة استنتاجاته 
وعبقريتها. . فيما بعد وجدت التفسير في أحد كتب الدكتور (عادل صادق) 
الطبيب النفسي الراحل. يقول إن مغظم الناس يلعبون لعبة تتلخص 
في (أتا بخير وأنت لست بخير) وهدا يشعرهم بالرضا. إذن هذه اللعبة 
النفسية السخيفة لها غزض واحد هو أن يشعر بأنهبخير ويشعرك بأتك 
لست بخير.. هو ذكي غامض عميق.كالمحيظ؛ بينما أنت محدود الذكاء 

أنت تقابل هذا النمط كثيرًا جداء والؤيل.كل الويل لمن ابتلاه الله 
بمدير من هذه العينة. سوف يذبحك ذبحًا وهو يشرح لك ما يريده منك 
وفهق اسه في كل دقيقة مؤكدا أنك لم تفهمه: وأنه بحاجة لشخص 
يفعل.. ثم يقونل في النهاية ما قلته أنت منن اللحظة الأولى؛ ومن 
١‏ لمستحيل أن تقنعه بأنك قلت ذلك.. 

النساء عبقريات في هذه اللعبة؛ ويمكن لكل رجل متزوج أن يخبركُ 
بذلك. هناك زوجات يقضين العمر كله يشكين من أن الزوج لا يفهمهن, 
وحتى يموت البائس بارتفاع ضغط الدم نتيجة الغيظ. إنهن مجادلات 
بالفطرة ويبدو أنهن جئن جميعا من نسل الفلاسفة السفسطائيين 
القدماء. تقول لك الواحدة منهن: 
: "اهيا سحن #يور" 

فتقول لها إن الحياة سجن والموت سوف يحرر أرواحناء فتيتسم 
في حزن وشفقة وتقول: أنت لم تفهمني . لا أحد يفهمني على الإطلاق.. 
ْ | لنقل إننا مسجونون في الحياة والموت هو فتح البوابة: فتهز رأسها وتؤكد 
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أنك لا تفهمها. . هده هي اللحظة ال بصم الجر 
بأنها مرغمة على الحياة مع صخرة.. 


قررت أن أجرب هذه اللعبة مع (عباس أبو شفة) فأرسلت له مقاله, 
وسألته في غموض: 

“هل فهمت الرسالة الخفية في هذا المقال5.. حاول أن تخم " 

رد علي بخطاب شديد العصبية: 00 

ومن أعطى لسعادتك الحق في اختبار الآخرين؟.. ومن قال إن 
عندك الجواب الصحيح أو أنه المقياس الذي سنقرر علي أساسةة.. 
أتصحك أن تكف عن الفرور قليلاً.." ‏ ' 

ثم تذكر فقال في فقرة أخيرة: 

"هناك كتاب مهم للدكتور عادل صادق يتحدث فيه عن هذه الألعاب 
. النفسية.. أتصحك بأن تقرأه وقل لي ما فهمت منه!1" 


© © © 
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9 القصة الشهيرة عن أربعة من الأشخاص المحترمين كانوا 
ا يأكلون البفتيك في مطعم, أخذ كل منهم نصيبه ولم تبق 
سوى قطعة بفتيك واحدة في الطبق.. وهكذا مرت بهم لحظة من 
التردد بصدد ما يجب عملك.. لحظات باقي القسمة هذه التي .تسيب 
مشكلة في حياتنا. هنا انقطع التيار الكهربي.. ساد واف - ودوت 
صرحة رهبية... 

لما عاد الضوء الكهربي رأوا ثلاث شوك مفروسة.. لكنها ليست 
مغروسة في البفتيك بل في يد أحدهم!.. كل واحد أراد أن يسرق قطعة 
البضيك في الظلام: تكن أحدهم وجد أن سزقتها باليد أسهل.. وهكذا عندما 
ظ عاد النور افتضحت النفوس وظهر تلعيان الشيطان الكامن في الأعماق! 

إن اللحظات التي يعود فيها التيار الكهربي أو تتضح حقيقتنا للملا 
تكون قاسية جداء وموقع (يوتيوب) يعج باللقطات لمذيعين يتكلمون 
براحتهم قيل أو بعد اليث. . وهي لقطات فاضحة أعتقد أتهم مستمدون 
لدفع مال كي لا تعرض. أحد المذيعين الوقورين ظهر وهو يعبث هي 
أنفه بنشاطل ونهم؛ وهناك من يشتم الجمهور بشتائم بذيئة جداء ثم 
تدور الكاميرا فيرسم على وجهه أكثر الابتسامات لطفا واشراقنا 


ويتحول. 
بلمسة سحرية إلى ملاك. 


هتاك أتواع أخرى من الفضائح تأتي من حيث لا 3 تتوقع. 

مر بي هذا الموقف بشكل قاس عندما كنت في الجامعة. كانت 
هنالى انتخابات.. وكنت أقابل طيلة اليوم أشخاصًا لا أعرفهم ولا أذكرهم 
ينتزعون مني الوعود بأن التضبوم ْ 


اسمس بد م 
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وه 


م ا يي ع ان ل 2 


5 اب سخبررا _يصبجر: 2_ 


,"ألا تنس. أنت تعرف إنجازاتنا. يمكنك بسهولة أن تعرف الطائب 
النشط من الطالب عديم النفه" 

فأبتسم في نطف وأعد بأن أنتخبه؛ وأنسى اسمه وشكله بعد دقيقة. 

جاء صديقي يطلب مني أن أنتخبه للجنة الثقافية بالكلية. 
صديقي هذا لا يعرف حرفا عن معنى كلمة (ثقافة) وعلى الأرجح يكتبها 
(سقافة). كما أنني أشك في قدرته على أن يقرأ الجريدةٍ أو يكتب اسمه 
(حسن) من دون أربعة أخطاء قاتلة. سي ا 

عندما جاء وقت الانتخابات نسيت كل شيء عن الوعود التي قطعتها 
وانتخبت الشخص الذي بدا لي مناسبًا. 

لهرت نتيجة الاتتخابات: هنا فوجلت بهذا الصديق يقابلني بوجه ‏ 
متجهم؛ ويلقي علي موعظة عن الصداقة والأماتة والوفاء بالعهد. لقف 
حصل على صوت واحد.. 

قلت له في حماسة:' 

."هذا أنا.. هذا صوتي أناذ" 

قال وهو يبتعد: : ٠‏ 

“بل هو صوتي.. أنا الأحمق الوحيد الذي اتتخبني!" 

يحكون عن ذلك المرشح للانتخابات من أمريكا الجنوبية الذي 
ظهرت نتيجة الانتخابات» فطلبت زوجته الطلاق.. السبب5.. لأته حصل 
على خثلاثة أصوات.. كان تفكيرها منطقيًا.. صوته وصوتها فمن صاحب 
الصوت الثالث؟.. بالطبع هو يعرف امرأة أخرى غيرها! 0 

برغم كل شيه أعتقد عتقد أن موقفي أتا كان أكثر إحراجًا وسوءا . فقط 
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لو حصل ذلك الأحمق على صوتين لأمكتني أن أتوارى وراء الصوت 
. الثاني: لكنه لم يترك لي سوى الحقيقة العارية! ' 
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أعرف أن زمللاء المهنة الواحدة أل أعضاء تليعض؛ وهو شيء 
مفهوم مع السباك او ميكانيكي السيارات: لكنتي وجدت 
هذه العبارات المذهلة التي يقولها فنانو هوليوود عن بعضهم: فحمدت 
الله على أنني لست فنانا مثلهم. تعالوا نتابع بعضا من هذه الكلمات 
عن الممثلة فيفيان لي: لقد جعلت الحياة جحيمًا لكل شخص 
بقربها؛ ما لم ينضذوا مأ تريده في الوقت الذي تريده (ولف كاوفمان). 
عن الممثل جاك ليمون: هو ليس من الممثلين الذين يقتئونك 
مللا بالكلام عن التمثيل؛ بل هو يقتلك مللاً بالكلام عن الجولف 
(جورج كيوكور). 
عن ممثلة أفلام السباحة إستر ويليامز: نحمة وهي مبتلة.. لا 
تكون كذلك وهي جافة ( جو باسترناك). 
عن الممثل بروس ويليز : أسوأ ممثل في العالم (روبرت ستيفنز). 
عن الممثلة لوريتا يانج: أيا ما كان الشيء الذي كاتت هذه الممثلة 
تفتقر له؛ فهي ما زالت تفتقر له (بوزلي كراوثر). ظ 
عن الممثلة راكيل ويلش: هي سيليكون من ركبتيها تفوق (هيرمان 
مانكفيتش). | 
عن الممثلة مونيكا فيتي: أنا وقعت في حب كل بطلات أفلا مي ما 
عدا مونيكا فيتي. لا أحد يقدر على حب مونيكا فيتي (ديرك بوجارد). 
عن الممثل سلفستر ستالوني: يعتقد أنه لا يُقاوم وأن النساء. : 
يرتمين عند قدميه. ريما كان علي أن أفعل ذلك لأن قدميه أجمل من 
باقي جسده (شارون سنون). 


؟ِ 
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عن الممثل فرانك سيناتزا: أعتقد أنه ختزير سيء التربية (دافيد 
سوسكتد ) ش 

عن الممثلة شارون ستون: أفضل تنظيف المراخنيض غلى أن أعمل 
فيلمًا جديدا مع شارون ستون. نساء كثيرات أصبنبني. بأحزان قلبية. . هي 
الوحيدة التي أصابتني بنوية قلبية (المنتج بوب إيفانز).. 


3 عن الممثلة المطربة بربارا سترايساند: ووس يسيس 
السينما (جون بيترز). الل 


عن الممثلة نورما. شيرس: وجه لم يشوهه التفكير قط (ثيليان 
هلمان). أحب لعب دور الساقطات» .وهي بالتأكيم مس كثيرا في 
هذا (جوان كراوفورد). ض. 


.عن الممثل رويرت ردفورد: أخيرًا موسيووين صن المؤسف 
أت ل يستطيع أن يتزوج نفسه! (فرانك سيناترا). ٠‏ 


عن اثممثل كرستوفر بلامر: إنه ألد أعداء :نفسنه:: بيو غدق” ا 
(آلآان بنيت). 04 : !| 


022 
هاه يرهم 5 


عن الممثلة مورين أوهارا: ؛ توعان ازي 8 يمق أن ينوي فى 
فمها (إلسا لانكستر). هه 5 َ 


عن الممثل روجر مور لو كنت في وزطة وطلبت عون زوجز'مور, 
فلسوف يتخلى عنك بألطف الطرق وأكثرها أتاقة (مايكل"كين): ' 

عن الممثلة إنجريد برجمان: إنجريد المسكينةقجيد. تخمس 
لغات ولا تعرف كيف تمثل بواحدة منها (جون جيلجود))' ٠‏ “!: 


: عن الممثل مارئون براندو: اا و ب 
' التواليت المبتل (ركس ريد). ئ الوذه 
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عن الممثل جون باريمور: يحتاج الأمر إلى زلزال نينهض جاك 
من الفراش.. فيضان كي يغتسل. . وجيش الولايات المتحدة كي يعمل 
(أخوه نيونل بأريمور). ش 
عن الممثل وارين بيني: إنه مشهور من قبل أن يصير شخصا 
(داستين هوفمان). 
عن الممثل ستيف ماكوين: يمكنني القول بأمانة إته أصعب ممثل 
حملت بع في حياتي (نورمان جويسون) ش 
عن الممثل نلسون إدي: خنزير الخنازير (ألان دوان). 
.عن الممثلة فرانسيسن فارمر: لعلف عي ع يعن ان القوله عنها هو 
أنها لا تطاق (ويئيام وايدر) 
عن الممثلة جوان. كراوفورد: أجمل لحظة عشتها مع جوان 
كراوفورد كاتت تت عندما دفعتها من أعلى السلم في فيلم:(ماذا حدث لبيبي 
جين) (بييتي ‏ ديفيز). لا يوجد في هوليوود كلها مبلغ من المال يقنعني 
بن أمثل معها فيلمًا كانيًا (ستزلنج هايدن). 
عن الممثلة.بيني ديفير: لو وقعت في يدي؛ لانتزعت كل شعرة في 
شاريها (تالولاه بانكهيد) | 
عن الممثلة أوليفيا دي هافياط تد: : أنا تزوجت قبلها ونئت الأوسكار 
قبلهاء ولو مت قبلها لجنت لأني سيقتها في ذلك (أختها جوان فوتتين) 
عن الممثل جاري كوير: هندما يحجيطني ينراعية أشهعر . بأنتي. 
حضان (كلارا بأو) . 
عن الممثلة مارلين دتريتش: د عنقها فقعل “لو 0 
(تويل كواره) ان 5 
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عن الممثل هاريسون فورد: : هو دوبلير يلبس قبعة كبيرة (كين 
راسل) 
غن الممثل كلارك جييل: : إنه ذلك النوع ع من الأشخاص الذي لو 
قلت له: مرحيًا يا كالارك. . كيف حالك؟. لارتج عليه الأمر ولم يجد 
إجابة (أفا جاردنر) 
ظ عن الممثلة جين هارلو: لقد صعدت سلم النجاح غلطة بغلطة! 
(مايوست) 
ظ عن الممثل بول هينريد: يبدو أن فكرته عن المرح هي أن يجد 
قبرا رطبًا ويرقد فيه (رتشارد وننجتون) 
عن الممثل داستين هوفمان: أستطيع أن أتخلى عن هذه الجائزة, 
لو كان هذا سيعيد لحياتي الأشهر التسعة التي عملتها مع داستين 
هوفمان (المخرج سيد.تي بولاك ينسلم جائزة عن فيلم توتسي) | 
عن الممثل بيتر سيلرز: كي يصاب بأزمة قلبية لابد أن يكون عنده 
قلب أولا (المخرج بليك ادواردز) 
عن الممثتل كلاوس كينسكي: كل شعرة بيضاء في رأسي اسمها 
إُ كينسكي (المخرج فيرنر هرتزوج) 
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لهذا 


مسكين من مساكين الإنترنت الذين فاض بهم فأرسل للجميع 
هذه الرسالة الني وصلتني هذا الأسيوع.. إنها صرخة أليمة 


قاسية تقول: كفىي!. تعال تر معا ما يعدبيه: 


مه 


لا يوجد شيء اسمه أن تعرف من يرى البروفيل الخاص بك 


في الفيس بوك. 
مستحيل أن تأتي مكالمة على هاتفك الجوال تياك 
بالسرطان. . 


لا أحد يمكن أن يرسل لك رصيدا مجاتيًا: 

خدمة هوتميل لن تصير مقابل نقود: ولن يطالبك أحد بأن 
ترسل خطابا لعشرين شخصا. . 

الرسام الداتمركي صاحب الصور البذيئة ما زال حيا ولم. 
بيل جيتس لم يقرر أن يوزع ماله على الناس. 

مهما ضغطت على زر الفأرة فلن ترى معجزة: وكذلك لن ترى ' 
اسم حبيبتك. ظ 
حتى لو اشترك في هذه المجموعة مليار واحد فلن تتره: 
إسرائيل فلسطين أو تعتدر الدانمرك. 
لو أرسدت تلك الرسالة للجميع فلن تحدث معجزة؛ ولو لم . 
تو سلها فلن تزداد ذنوبلف.., ش ١‏ 


لو أرسلت هذه الرسالة لمئة شخص فلن تشعر حبيبتك بلكا. . : 


سوف أضيف إلى كلأمه أن أرملة الزعيم الأفريقي (كوكو جاميو) : 


أن تفة الآخرين كى تطالبك أنت بالذات بأن . . 
لا تعرفك» ولا يمكن أن تثق بك دون خرين كي تعنم 0 1 
تسسحب مبلغ مئيار دولار من بنلك جامايكا. 
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أما عن اليانصيب والمسابقات التي أكسبها بلا توقض , ؛ فحدث ولا 
حرج. . أعتقد أنني كسبت عدة مليارات في الخمس سنوات الماضية. لو 
طالبت بحقي لاشتريت الكرة الأرضية عدة مرات. 

صورتك ليست فاتنة لدرجة أن تنبهر بك (ناتاشا) وصديقاتها 
وتطلب منك الذهاب لصفحتهن. هذا لو كانت لك صورة على الانترئت 
أصالة . ٠‏ 

لهذا أقول معد: كفى١!‏ 

في نهاية خطابه. يقول صاحبنا الذي أرهقوا أعصابه: . 

معنا يقرأ خمسون ألفا هذا الكلام الفارغ؛ ويستفرق كل واحد 
منهم خمس دقائق؛ ثم يرسلها لخمسة أفراد.. فهذا يعني خمسين ألما 
مضروية في خمسة في خمسة.. أي 173 يومًا.. أي نحو خمسة أشهر 
ونصف..بيساطة أرسل هذه الرسائل لو أردت أن تضيع من عمر الأمة 
خمسة أشهر. الآن أنت تعرف ما معنى هذه الرسائل ومن يرسلها..' 

لا أعرف من هو كاتب هذه الرسالة لكني أشكره كثيرًا؛ ولا يقلل من 
هذا أنني تلقيت رسالته عشر مرات في يوم واحد١.‏ . لا أعتقد أنه كان ينوي 
أن يصير طريقة أخرى لتضييع وقت الأمة لكن هذا ما حدث فعلا. 


© © © 





رععانز.1 800 /مالمى. دا 





كصير أ كتهب 
ععذأناز. 15001 /كمنام اع /تدرمء .ع[ممطعء ج”1 


كصير الحفب 


116 [.[25/1500نا0"لع/ تددم .>[00طءع1”3 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكعب 


أنضم أنينا نتحصل على كل ماهو جديد 


5 01 |[00طعءعم] : 71 0117 |0 








١ 3‏ بي قريبي الذي يعمل في الخارج؛ وطلب مني أن أسأل له 
عن السيارة (كوكي) التي رأى إعلانها قي الصحفه وهو 

راغب في شرائها بمجرد العودة إلى الوطن.. يسألني عن مواصقاتها 
وهل هي أوتوماتيكية أم يدوية: وما إذا كانت سعة الموتور 1500 سم 
مكعب أم 1300. ونظم التقسيط الخاصة بها.. الخ.. توقمت أن يسالني 
عن الأشخاص الذين سيزكبونهاء وتاريخ الحادث الذي يمكن أن يمع لهاء 
لكنه لم يفعل.. ' 

رفعت سماعة الهاتف وطلبت الرقم الموضح في الإعلان فجاء 
صون رشيق لفتاة : 

٠‏ "اتنضان للسيارات.. تحت أمرك" 

ابنلعت ريقي وسألتها: 


.أسيارتكم (كوكي) التي .رأيت صورتها في الصحف.. هل هي 
أوتوماتيكية أم يدويةة: هل سهة الموتور 1500 سم مكمب أم 1300 + 
ما هي نظم التقسيط الخاصة بها؟” 

ظات تنصت في اهتمام, ثم بعد وبع ساعة قالت في أدب إنها * 
تعرف الإجابة.. الأستاد (سمير) في العلاقات العامة سوف يجيب 
أسئلتك.. شكرًا. ثم راحت مقطوعة موسيقية مزعجة تمزف لفترة 
قبل أن يأتي صوت رجل حازم يسألني مما أريد.. قلت له إنني أرغب في 
السؤال عن سيارتهم (كوكي) التي رأيت صورتها في الصحف.. هل هي 
أوتوماتيكية أم يدوية؟: هل سمة الموتور 1500 سم مكمب أم 27500 
ما هي نظم التقسيط الخاصة بها؟. 00 

سألني عن المكان الذي رأيت فيه الإعلان.. سألني عن وزني ' 
و ولي وتأريخ تطعيمي ضد الحصبة والسعال الديكي. ثم قال في أسف 
ان الأستاذ (عاصم) في المبيعات هو الذي يملك الإجابة. ١‏ 
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موسينا من جديد قم عاء صوت الأستاة ماضم:: املد يقفاننا 
سيدي.. أقول له في صب رإنني-أرغب في السؤال عن سيارتهم (كوكي) 
التي رأيت صورتها في الصحف.. أتلو اسئلتي كلها فيصغي ربع ساعة مع 
أسئلة ذكية من وقت لآخر كما يفعل وكيل النيابة.. في النهاية قال لي: 
4 للأسف لسنا مخولين بالإجابة عن أية أسئلة هاتفيًا.. سأكون 
| شاكرًا لو شرفتني وشربنا القهوة مهًا.. " . 










.يا أخي ولماذا لا تقولون هذا منن البداية؟.. لي ساعة ونصف 
أكرر فيها نفس الكلام" 

ووضعت السماعة مغيظاء ونزلت لأذهب إلى مقر شركتهم 
(النصاب للسيارات).. إنهم يتعاملون معه كوكر مطاريد في الجبل.. 
حتى توقعت أن تحاصرني الخيول وقوات الهجانة على ظهور الجمال. 
عندما وصلت لهم أخيرًا قابلني رجل أمن متشكك عدواني.. سألني عن 
سبب قدومي فقلت له: أستاذ عاصم.. عاد يسأل بلهجة من نفد صبره: 
هل لي أن أعرف السبب.. قلت له سيارة.. سألني عن تلك السيارة فقّلت 
إنها السيارة كوكي.. عاد يسأل عما أريد معرفته بصدد السيارة كوكي.. 
هنا نفد صبري وأوشكت على الانصراف.. ظ 
ناداتي وقد لان قليلاً وأدخلني إلى مكتب الأستاذ عاصم.. 


“"اتصلت بك منذ ساعتين أسأل عن السيارة .كوكي وطلبت مني 
نظر لي في شك كأنه يتوقع :أن أقدم تفسيرات أكثر.. ثم قال: 
“عن أي شيء تسأل" 


سيارتكم (كوكي) التي رأيت صورتها في الصحف.. هل هي 
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أوتوماتيكية أم يدوية؟: هل سعة الموتور 1500 سم مكعب أم 1100 
ما هي نظم التقسيط الخاصة بهاو" 
٠‏ شرب جرعة من القهوة ثم قال: 

. للأسف نحن لا نتعامل مع السيارة كوكي. . كنا تنوي ذلك ثم 
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عدلنا عنه.. كان هذا بعد نشر الإعالان طيمًا! ظ 





طبعًا أنت تملك خيالاً فيمكنك أن تتوقع ما شعرت به؛ وما قلت له ظ 
وما فعلت.. لقد حكيت قصتي عشر مراته وهو ما يذكرني باستجوابات ' 
رجال. الجستابو النازيين لأسراهم.. تكرار القصة عشر مرات يظهر 
الثغرات ويوقعك في الضخ.. ش 
غادرت المكان وقد توارى الجميع خوفًا مني لأنني تحولت إلى 
العملاق الأخضر. . الأدهى أن أحدهم لم يعرض علي شرب القهوة ولا ا 
.كوب ماء كما وعدوا.. 
إنه ذلك الطبع البفيض لدى الناس أن يعرفوا منك كل شيء على 
سبيل الفضول؛ وهم يعرفون أنهم غير قادرين على مساعدتك.. كم من 
مرة سألت واحدًا عن شارع كذاء فيسألني عما أريده هناك وسبب ذهابي ‏ 
و.. و.. وفي النهاية ينصحني بأن أسأل شخصًا آخرا 
عندما عدت للبيت دق جرس الهاتف.. كان هذا صوت صديقي. : 
يسأل من الخارج عما عرفته بصدد السيارة.. الأمر سهل يا أخي ولا 
يكلفك سوى مكالمك.. 





قلت ل4: 
د أده نسيت ما تريد معرفته بصدد هذه السيارة.. هل لك أن 
3 بإب : 
تكررالاسئلة من فضلك5 
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ككنزته .. 
فيتكاسلون عن مطالعة الكتيب المرفق معهك. هذا 

الكتيب يحوي دائمًا معلومات مهمة جدا أو إمكانيات للجهاز لم تخطر 
ببالك. عندما تستعمل هذه الامكانيات يبدي الناس انبهارا بعبقريتك, 
برغم أن الأمر لم يكن ليكلفهم أكثر من نصف دقيقة يطالعون فيه 
الكتيب مثلك. لكن الدرس الذي تعلمته بعد كل هذه السنين هو أن 
الناس مهما بلغت درجة ثقافتها وتعليمها تحمل هم القراءة.. يرى 
الرجل الكتيب جاثما ينتظره ككابوس فيفرك عينيه في إرهاق» ويناوله 
لأي واحد جواره قائلا: 

هلا قرأت هذا لي؟.. نسيت نظارتي / وقتي لا يسمم.- الخ 

أقول إن قراءة التعليمات كانت دأبي وهوايتي؛ إلى أن جاء هذا 
العصر السعيد الذي صار فيه كل شيء صينيا.. 

كل احترامن للصناعة الصينية وللشعب الضيتي_ النشتيْط كالنحلة. 
لكني لا أحمل أي احترام للغتهم الإنجليزية أو العربية أو الكتيبات التي 
وماس امد . اللغة مفككة مليئة بالأخطاء ولا تعرف عن اي 

شيء تتكلم التعليمات بالضيط.. 

تعال معي نفتح هذه العلبة التي تحوي جهارًا إلكتروتيًا معقدا. أولا ظ 
هناك احتمال 7090 ألا يكون الكتيب خاصًا بالجهازذاته بل بموديل آخر | 
منه. . سوف تجد الكتيب يتكلم عن مقبض لا تجده وزر أحمر لا تراه:: | 


.__ 







احتمال آخر أن يكون هناك كتيب لكنه بالصينية. . لغة الماندا 0 
بالذات. . لريما صار الأمر أشسهل لو كان بلغة الكانتوتيز . ومن الممكن ْ 
حلد ' 

ألا تجد في الكتيب أي شيء سوى صورة رديئة جدا للجهاز. 008 ا 


كلمة واحدة عن تشغيله. 
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أما لو تجاوزت هذين الاحتمالين فهناك خطر أن تقرأ التعليمات: 
1 5 8 1 71 
. ابحث عن سلك )١(‏ مواز احمر قطبية . يوصل سلك (ب) مواز 
أخضر . توصيل قاعدة (ه)" 
تنظر إلى الرسم سيئ الطباعة فترى عجيتة سوداء اللون تدخلها 
عدة أسهم كتب عليها (أ) و(ب) و(ه).. مستحيل أن تعرف أي شيء.. 
دعك من أن الأسلاك غير ملونة أصلا في الجهان:الأصلي.. 
يواصل الأخ (هن تشو واو) إرشادك: 
| . ضع على قاعدة مستوية. تأكد تهوية على جزء (و). قم توصيل 
سلك (د) ثم استعمل مروحة (ص) تهوية. خطر احتراق وموت. ضع 
إذن هناك خطر احتراق وموت.. علي أن أجد المروحة ([ص).. 
لا د حود لها.. هل نسوا أن يضعوها؟.. هل تعيد تعبئة الجهاز وتعيّده 
تلبدشع؟ 
يقول الكنيب: 
.'اقرأ تعليمات في صفحة 13 مهم خظرموت. استمته" 
تذهب لصفحة 13 لتكتشف أنه لا توجد صفحة 13.. الكتيب 
عشر صفحات فقط.. وفجأة تكتشف أن هناك جزءا بالإنجليزية.. جميل 
جدًا.. ربما كاتت إنجليزية الصينيين أفضل من عربيتهم.. إن طريقة 
كلدم الآسيويين على غرار (الحين فيه مشكل كبير صديك) لا تصلح 
بالتأكيد لكتابة تعليمات استعمال الأجهزة. 
لكنك تكتشف أن الانجليزية أسوأ وأن الضمائر كارثة: 
7 السلكف (ب) وضعهم في فتحته . هم أفضل في هذا الأوضاع. 
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لف سلك مسمارها سمال ماذا؟... مسار السلك أم هناك شيء مؤنئ 

ظهر من دون أن اتعرف؟). . استمتع , | ْ ْ٠‏ ظ 
الآن جاء الليل وأنت جالس على الأرض وسعط عشرات الأسلان 

ش وقطع البلاستيك . . عيناك حمرإوان وقد نام البيت كله وأنت مصمم على ْ 


لحم كنا" زر لوزت عبن تركيب هنا الجهازغأنت نا تصلح زوبجا وه 1 
يا. . تقد صارتٍ مسأل كرامة,. | 


!في الرابعة صباحًا يخطر لك لأول مرة أن تلقي نظرة على العلبة 
الخارجية البراقة للجهاز. هنا ترى على الغلاف صورة جميلة لفرن ظ 
أميكروويف امتلأ باللحم المشوي. الجهاز الذي اشتريته هو مروحة 
كهربية. إذن هناك كتبب تعليمات خطأ في علبة خطأ لجهاز خطا. ؛ وأنث 
قضيت الليل كله تحاول أن تحول فرن ميكروويف يف لمروحة. لا يأس.. 
الريما كان جهاز الميكرووزف مفيدا في البيت... هكنا تحاول البدء 
مرخ جيك بُمفهوم طازت للأمور. وفي الصباح بدي زوجتك اتبهارها 
وشكرها لك لأنك ابتعت لها مفرمة بصل ذات ثلاث سرهات. ‏ 
كما قلت للده أنا أحمل كل تقدير للصينيين, ٠‏ لكنهم نجحُوا في 
شفائي من شادة قراءة تعَليْمات التشغيل لالأيد1.. رن 


٠ 
5 2 35 
0 


ونس سن به وموم فويجيي سسب ا 
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ساعرة لم ألق قط حتى اليوم عربيًا ماجر للخارج وفشل.. 

صديقي هذا لم يكن طالبا متميزا قط في أية لحظة من لحظات 
الدراسة. أذكر أننا كنا في مشرحة الكلية قبل امتحانات التشريح 
النهائية؛ فاقتحم المكان في حماسة حتى بلغ الجثة.. فأشار إلى شريان 
عملاق في البطن وتساءل: 

. ما اسم هذا الشريان؟" 

نظرنا له في عدم فهم وحسبنا أنه يمزح. ثم قلنا له إنه الشريان 
الأبهر (الأورطى): وهو شريان معروف أعتقد أن أي صبي في العاشرة 
يعرفه.. لولا ما في ذلك من مبالغة لاعتقدت أن اسمه مكتوب عليه. 
غبدت عليه الراحة وقال وهو يتنهد: 

“.هذه معلومات كافية لهذا اليوم(" 

شم انصرف..١...‏ هكذا كانت دراسته طيلة. الكلية» وهي دراسة لا 
توحي بعبقرية زائدة أو خفية. بعد التخرج أخبرنا أنه ذاهب ليجرب 
حظه في فرنسا.. قابلته بعد ستة أشهر فأخبرني بشكل عارض أته قد 


حصل على درجة الدكتوراه في الطبء وأنه نائب مدير مستشفى عملؤق ا 


في ليون... 

قلت لنفسيى: إنها تلك الطاقة الغامضة الموجودة لدى العربه 
والتي تتفجر عندما يعملون في الخارج.. صحيح ان الحصول على 
الدكتوراه من فرنسا خلال ستة أشهر أمر عسير التصديقء؛ لكن من 
يدري أية قدرات غامضة لدى الإنسان العربي.. 

بعد هذا رأيت ذلك المطرب المغمور الذي قال إنه قدم عروضه في 
أسترالياء؛ ووقف الأستراليون يصفقون له ساعتين متواصلتين؛ وبعضهم 
شرع في تعلم العربية ليغني بذات اللغة الساحرة؛ ثم نال وسام الشرف 
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من ملكة استراليا.. هل هناك ملكة في أستراليا؟.. يؤكد للمذيعة أنها 
من دول الكومون ويلث وبالتالي هي مثل إنجلترا في كل شيء.. 

هناك صديق لي اختفى منذ عشرة أغوام: ثم عاد تيؤكد أنه يملك 
أكبر دار نشر في كندا.. وهل لديك خبرة بالنشر؟.. لا.. لكنه أقنعهم 
هناك أن عنده خبرة واسعة بالأمر.. هكذا عهد له الكنديون بدار شر 
مقلسة فجعلها أهم دار نشر في العالم.. هل قابلت.ستيفاني مايرز؟.. 
| طيعًا... هل قابلت ستيفن كنج؟.. إنه متضايق مني لأني لم أتصل به 
| منت عام.. هل قابلت هارولد مكنزي؟.. طبعا.. أقول له إنه لا يوجد كاتب 
| سم هارود مكنزي؛ فيقول في استخفاف: بالطبع هناك واخد.. واضع 
| أت لا تتابع الأدب العالمي على الإطلاق وإتني لمندهش! 
|| الصديق الآخر طبيب.. إنه في صراع نفسي شديد لأن مدي نمايو 
اليب ” توسل له كي يبقى معهم وأن يصير المدير من بعده.. بلغ الأمر 
بالمدير الوقور أن جثا على ركبتيه واتفجر باكيًا.. يقول صاحبي في 


تصور أن يقبل هذا الرجل العظيم أناملك كي توافق على البقاء5.. 
شعاد صراع نفسي شديد.. شديد.. 0" 
3 لماذا لم تبق يا أخية" 
يقول في كبرياء: 

تقول هذا؟.. كنت أحسبك أكثر انتماء للوطن!" 
: ل مع ع مق كر هر عور يك 
7 أحد يفشل أبدًا. . هذه هي القاعدة التي تعلمتها.. 
| هناك مشككون مغرضون يقولون إن معظم هذه القصص كذب.. 
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من المستحيل التأكد منها؛ وهناك مثل مصري يقول: "اللي يعرف 
خالي بقول له" بمعنى أته لا أحد يعرف الآخر في الخارج ويمكن لأي 
واحد أن يزعم أي شيء.. لا يمكن أن تبلغ بك درجة الحماس أن ترسل 
لوزارة الثقافة الكندية تسألها عن دور النشر هناكء أو ترسل لمدير مايو 
كلينيك تسأله عن اسم نأئيه الحالي . لكني أرفض أن يبلغ بي سوء الظن 
هذا الحد.. . ظ 

لهذا أحجمت عن السفر للخارج أو العمل هتاك. ماذا سيكون شأني 
وماذا أقول لأولادي لو فشلت؟5.. وكيف أنظر للمرآة عالمًا أنني العربي 
الوحيد الذي لم يستطع نيل وسام الملكة, أو الفوز بعتصب مدير مايو 
كتينيك؛ أو الحصول على الدكتوراه في ستة أشهر؟ 

كلهم ناجحون عباقرة.. فلن أسمح لنفسي بأن أكون الفاشل الوحيد 


يقول لي ذلك الشاب المتحمس: أريد العمضر للخاوج-حيث اليلاد 
التي تعرف قدري.. 

أقول له في جزع: ولماذ؛ تريد أن يعرف أحد قدرك5.. لا داعي 
للفضائح... 1 


رئيسًا لوزراء أسبانياء لكن وقته لا يسمح.. هكذا القصة دائمًا... 


»© © © 


ضحكات ككيبة 126 


7 عحانا[.1 500 /مامه. ما 





كتصير كنب 


ععتنا .15001 /كمنام اع /تدرمء .ء[ممطعع ج”1 


كصير لكف 
1ن [.[5/1500ناه"لكع/تدامء.>[00طءع1”3 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكتتب 


أنضم أنينا نتحصل على كل ماهو جديد 


5 1 711 0107[أ0/ 


7 عحانا[.1 500 /مامه. ما 





كتصير كنب 


ععتنا .15001 /كمنام اع /تدرمء .ء[ممطعع ج”1 


كصير لكف 
1ن [.[5/1500ناه"لكع/تدامء.>[00طءع1”3 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكتتب 


أنضم أنينا نتحصل على كل ماهو جديد 


5 1 711 0107[أ0/ 


ه 








طفل له مصطلحاتة الخاصة التي يطلقها على الأشياء.. هذا 
شيء تعلمته كل أم. من الواضح أن نفظتي (ماما) و(بابا) 
سهلتان جدًا وأقرب إلى النغمات منهما للحروف» لهذا ينطقهما كل طفل 
في العالم بالطريقة ذاتها..لكن الأطفال يتباينون بيتهم في الكلمات 
مثلاً كانت هناك طفلة تطلق على جدتها (طائط سهير) اسم 
(سولوني).. وهواسم غريب صيني الطابع. ويما أن تأثير الأطفال كاسح 
وسلطتهم هائلة؛ فقد وجدت السيدة الوقور المسكينة أن عليها أن تمضي 
باقي حياتها وقد تحولت إلى (سولو لي).. كيف حال (سولو لي)5.. تحن 
ذاهبون لزيارة (سولو لي).. وقد لاحظت أن الأطفال يكتفون بحرف من 
الاسم (السين هنأ) ثم يصنعون اسمًا آخر تماماء وهذا من أساليب لهجة 
(الكوكني) البريطانية الشهيرة.. 7 
عندهما جاء ابني للحياة وتعلم الكلام كآن أول ما حماول نطقه طبمًا 
هو(الشيكولاته ). . أطلق عليها اسمًا عجيبًا هو (كاتاكا). : لكن هذا الاسم 
صار اسم الشيكولاته فعلاً بالنسبة لنا: أتأ ذاهب تشراء (كاتاكا).. ليست 
عندنا (كاتاكا).. ال (كاتاكا)باهظة الثمن.. ال ( كاتاكا) تتلف أسنائك.. 
أخته جاءت للوجود وكانت واضحة متن البداية.. الشيكولاته هي 
(كيباليبا).. لا يوجد لها اسم آخر يا حمقى. بما الأطفال من شخصية 
كاسحة وقفت في السوبر ماركت أسأل الباشع: 
."هل لديكم (كاتاكا) هنا؟" 
: فلما نظر لي في دهشة قلت بسرعة: ' 
آسف.. أسف.. كنت أتحدث عن ال (كيباليبا).. "9‏ , 
ولم أفطن إلا بعد دقيقة إلى أنتي استعمل مصطلحات الأطقال” 
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ما يضعون الشيكولاته في (الأوكًا).. والأوكا هي أي أداة تعمل 
بالكهرباء ولها صوت عال.. ثااجة.. غسالة.. مكنسة كهريية.. أي شيء.. 
لكني بالطبع لم أطلب من بائع السوير ماركت أن يبحث في الأوكا وال 
لما كنت معكم أكتب هذه .الكلمات الآن.. : 
أما اسمي (أحمد) فقد أجمع الطفلان على أنه (أمّحَة) بتشديد 
الميم. وقد انتشر هذا الاسم في الأسرة حتى أنني سمعت زوجتي تكلم 
صديقتها على الهاتف فتقول: 
طلبت من أمحّة أن يسأل في المدرسة عن كنا..." 
من المصطلحات العبقرية التي ابتكرها ابني في طفولته. مصطلح 
. (إيفت).. يقوله عندما نكلفه بشيء: مزعج أو ليس في طاقته أو نطلب 
منه ألا يفقأ عين القط.. عندما تتأمل هذا المصطلح تكتشف أنه خليط 
م : 
1- أف... للتأفف. 
5 ديه.. للتأفف أيضا لكن بالمامية. 
3- زفت.. لإبداء الاشمئزاز. 
وما زال يستعمل هذا المصطلح حتى اليوم. كما أنه يستعمل 
مصطاحا بليفًا آخر من ابنكاره هو (بالغاظ عنه).. معنى العبارة 
(قصرًا) أو (بالإكراه). لكنك لو تأملت التعبير لوجدته خليطًا من معنى 
الغصب ومعنى الإغاظة والاستفزاز. 
كلمتني زوجتي عن. وجوب تصحيح نطق الأولاد لبعض الكلمات. 
الن يدخل الولد الكلية وهو ما زال يقول (إيفت) فوافقت تمامًا... 


كتت. أتأمل مجموهة من صورهم. في طقولتهي مين عنننا 
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مخلوقات ندية هشة.. تلك أيام لن تعود أبدا.. شعرت بقلبي يعتصر 


وقلت لها: ش 

."لا.. القد غيرت رأيي.. لن أتحمل أن أفقد كلمات مثل (إيفت) 
و(بالفاظ عنة). دعيهم يفقدون هذه الفسوالماه في رعام اجياز نهر 
و تأخديها منهم من فقضللك.. ش 

كعم انن أغين شين وررهم انيه لم يعودوا يسمونتي (أمحة) 
فإنني سأقبل أن أمضي بقية حياتي بهذا الاسم: كما قبلت السيدة الباسلة 
(سولو لي) ذلك من قبل!1. 
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أنضم أنينا نتحصل على كل ماهو جديد 
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هذا الكناب حصرى على جروب عصير الكتتب 


أنضم أنينا نتحصل على كل ماهو جديد 


5 1 711 0107[أ0/ 











رجل يعاني حالة منقدمة من الشعور بالذكاء واللماحية. كلن 
لفو تشعر بأنثا أذكياء ونكره أن نعرف العكس.. لكن هناك قدرا 
فتحسب أنتا عباقرة. 
هو لا يقرأ سوى الكتب التي تحمل عنوان (المؤامرة الكبرى) أو 
أية مؤامرة مهما كان حجمهاء والتي تتحدث عن منظمات الماسونية 
والنورانية وأحجار على رقعة الشطرتج. الخ . يؤمن أن كل شيء مؤامرة 
وأن من لا يرون هذا حمقى. 
أحيانا يكون الأمر مستفرً! جذا. .. مثلاً خنت أقوم بتشكيل بعض قطع 
الصلصال لأجل ابني؛ ولما كنت أمقت رائحة الصلصال فقد قمت بإشعال 
عود من البخور وغرسته في قطعة صلصال أخرى. . دخل العبقري إلى 
الغرفة وألقى نظرة على المشهد» ؛ ثم يدا عليه الفهم اوحمس ععوس 
مين وم ز يحي ثالئة ثم قاو . 1 
٠‏ مزاج عال جدًا. . هه" 
لما حاولت فهم ما يمنيه رفض الإغصاحم. بعد محاولات عديدة قال 
لي في ذكاء: 
صلصال وبخور.. محاولة للحصول على راشحة المخدرات.. 
هه5. طريقة مرنجلة للتعاطي. .هه" 
لما أخبرته أنني لم أسهم قط أن الصلصال واليبشور يصنعان 
معا رائحة 'الممخدرات: قال إنه كدذلك لم يسمع بهت وأنتي قد أضفت 
لمعلوماته حقيقة جديدة! ْ 
ش في ذات مرة أخرى كنا نمشي في الشار؛ وكائت هناك فتاة تقفا 
بانتظار سيارة أجرة: وقد أراحمت إحمدى قدميها على ساقة الافرير 06 
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يضربني بقوة في ساعدي وقد بدت عليه علامات الذكاء التي أعرفها 
جيدا.. فلما سألته عما هنالك قال: 
. هل ترى وقفة هذه الفتاة؟.. كنت أحسبك أذكى من هذا.. " 

| نظرت للفتاة فلم أرما يريب أو يعيب.. شرحت له في صبر إنه من 
العسير أن تتخن قدما الإنسان نفس الوضع للأبد. إننا نتعب ونرهق 
2 ونغير نقاط الضغط على القدمين طيلة الوقت. لكنه أصيب بخيبة أمل 
|| من غبائي الأزلي. 

: "كنت أحسبك أذكى من هذا.." 

كل شيء:له معنى ما.: كل كلمة مقصودة لتدل على شيء ل نعرفه.. 
عندما يتم تعيين رجل في منصب مرموق فلأته صهر سيد 


لشماشرجي.. 
إلا 11 
٠‏ ومن هو سيد الشماشرجي؟ 1 . 


3 أغي كت تأحسيك أوسع عَلبًا وفهتً للأمور.. سيد الشماشرجي 
هو اليد اليمنى لمصطفى السناكحلي.." 

طبعا لن أسأل من هو مصطفى السناكحلي حتى لا يجن. أماعندما 
ايفصل ذات الموظف أو يحال للتحقيق فالسبب معروف.. لأته صهر سيد 
الشماشرجي. هذه لعبة تصفية حسابات لا تفهمها. أما المرأة التي تصل 
المنصب مرموق فلأنها على علاقة مريبة بسيد الشماشرجي. 
إذا أمطر ت السماء فهذه علامة واضحة.. الولايات المتحدة ‏ 
اتتلاعب بالطقس؛ وهناك جهاز لتغيير الجو موجود في ألاسكا محاضًا 
بسرية بالغة. إذا لم تمطر السماء فللأن روسيا لديها جهاز في سيبريا 
'يغيرالجوهوالآخر. ترتفع أسهم البورصة فيفسر لي في ذكاء السر.. إن 
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فنلندا تحاول السيطرة على تجارة الأخشاب كلها. . تهبهل أسهم البورصز 
فيؤكد لي أن هذه لعبة كي يشتري الناس المزيد من الأسهم, ' لآن سعر 
الثوم يرتفع باد توقف.. وما علاقة سعر الثوم بأسهم البورصة؟ 

ينظر لي في حسرة ويحمد الله على ما منحه له من ذكاء؛ ويقول. 

يا أنهي هدك أريبياف انان مين ننفننا. . كل طفل يعرف العلاقة بين 
سعر الثوم وأسهم البورصة.. حاول ربط هذا بظهور المسيخ الدجال فر 
فنزوياا؛ ومثلث برموداء وسوف تفهم كل شيء.. : 

نعم. . أنا بحاجة إلى دورة كاملة كي أتعلم كيف أفكر وكيف أربط 
بين الأشياء. لكم أحسد هؤلاء الذين فهموا كل.شيء.وحلوا أسرار الكون, 
ومن حسن حظي أنهم يسمحون لي بأن أجلس معهم وأكتب عنهم. 
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كتصير كنب 
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النائمون ؟ . . عملية سهلة 


أشلع في أن أي مخلوق على ظهر البسيطة أحب فن السينما كما 
! أحبيته في صباي. كنت أتبهر بكل شيء حتى الخطوط 
الناجمة عن خدوش في الفيلم: وعلامات تغيير البكرة التي تظهر فى 
الركن العلوي الأيمن؛ وذرات الغبار التي تطير في الشعاع القادم من 
الكابينة خلفى حتى انقطاع الفيلم وصغير المشاهدين.كانت لهما إثارة 
خاصة. يرى البعض أتني كنت في طريقي لأن أكون مخرجاء بينما يرى ش 
البعض أنني كنت في طريقي لأكون عامل عرض.. لا أدري بالضيط.. . 

كنت أعتبر العامل الذي يقود المشاهدين لمقاعدهم: وحتى الكثاس 
في السيئما سحرة ممن يمتكون مفاتيح هذا العالم الخيالي» قلا استيعد 
أت بعد ما نرحل يجلس طرزان وجيمس بوتد وفراتكنشتاين وشيرلوك ٠‏ 
هولمز مع هؤلاء. . بينما يذهب أحد عمال السينما نشراء شطائر للعشاء؛ 
ويجلس الجميع يثرثرون ويمزحون. . طبعًا يتوتر الجو نوما عندما يصل 
1 الكوتت دراكيولا؛ لكنه لن يمتص دماء زملاء المهنة؛ رطبهاة 

هكذا كنت أمشي ذات يوم جوار دار السينماء ؛ شاهرًا بذنك التقديس 
الحالم؛ ؛ عندما وجدات مجموعة من كادرات السليولويد المقصوصة من 
أحد الأقلام: ويبدو انها قطعت فتخلص منها عامل العرضص» شير عالم 
أن هناك مجنونًا سيقوم بجمعها ويهرع لبيته وهو يرتجف اتفعالا. 

ع ل كعات أن لبس كان اليا ان ا ا 
أجنبي. . وحتي في سن العاشرة كنت أعرف أن هذه لقطات مضغوطة من 
فيلم سينما سكوب: وفيما بعد تقوم عدسة (الهيبر جونار) بفرد الصورة ْ 
لتصير عريضة. كاتت ت النقطة التي لفتت نظري تظهر رجلا أفريقيا ْ 
يلبس جلد نمر ويحمل رمحًا وخلفه مشاعل؛ وهناك ترجمة مرية | 
تقول: "النائمون؟.. عملية سهلة.. ٍ ظ 
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هكذا راح خيالي يعمل كالمجنون لتخيل ما كان قبل وبعد هذه 
الجملة. هذا الرجل كما هو واضح قاتل.. على الأرجح هو من قبيلة من 
أكلة لحوم البشر. هناك من كلفه بمهمة مهاجمة معسكر فيه نائمون.. 
سوف يذبحهم وهم نيام وبالتالي هي عملية سهلة. هل المعسكر الذي 
ينوي مهاجمته خاص بالرجل الأبيض أم بقبيلة أخرى؟.. لو كانت قبيلة 
أخرى غلماذا يكلفه شخص آخر بهذه المهمة؟ ظ 
ارتحت لهذا الحل بضعة أيام: ورحت أتخيا. لبس الليلي عل 
النائمين.. لكن بعد أيامَ بدأ الفأر يلعب في عبني كما يقولون. الطرف 
الآخر طلب منه قتل النائمين أو مهاجمة النائمين أو ذبح النائمين.. 
إذن لماذا رفع لفظة (النائمون) بدلا من أن ينصيها أو يجرها؟.. ما هي 
الخلروف التي جعلت النائمين لفظة مرفوعة؟ 
إذن ما للب منه هو أن يحدث حريقًا حتى (يفر النائمون) أو أي شيء 
آخر يجعل (النائمؤن) مرفوعة.. ثم من الطرف الآخر الذي طلب منه 
ذلك؟. ثم خطر لي أن يكون (التائمون) اسم أحد أبطال الفيلم أو قرية.. 
احتمال ضعيف جدا. وماذا لو لم يكن هو المتكلم؟.. ربما هذه العبارة تكملة”» 
لكلام الطرف الآخر؛ ويكون هذا الأفريقي هو الذي يصدر الأوامر.. 
هكذا قضيت أيامًا تعسة أحاول تخيل الملابسات التي أدت لهنه ٠‏ 
العبارة. وخطر لي عدة مرات أن أسأل كل اصدقائي عما إذا كانوا رأوا 
أفلامًا فيها عملية سهلة تتضمن قتل النائمين. لكن لم أجرؤ قط.. 
لم أشف من هذا إلا عندما وجدت كادرًا آخر من فيلم مصبوغ 
بالأصضر والبني.. اللون الرسمي لأفلام الكونج فو المصورة في هونج 
1 اأكونج. كانت الصورة تظهر رجلاً شريرًا من الطراز الصيني يكور قبضته 
'ويلبس مثل أبطال الكونج فو والترجمة تقول: ‏ بالسكين؟". 
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لماذا يسأل5.. ماذا سيفعله بالسكين؟.. ولماذا لا يحمل سكيئًا 
.ما دام ينوي استعماله5. الخلاصة أن أعوام مراهقتي كانت تعسة جذا 
1 بسبب جبي المجنون.للسينماء والحلم الذي لم د تحقوق يتحقق قط هو أن أرى 
ذلك الفيلم الذي يقف فيه رجل أفريقي برمح قائلاً: : النائمون؟:. عملية 
5 سهلة. أرجو لو رأيت هذا الفيلم يومًا أن تريجني وتحكي لي كل شيء! 


. . 
© © ىا 
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بتعود الإنسان حدود عالمه الضيق المحيط به؛ فيعتبر هذا هو 
- الكون نفسه. عندما كنت *. المدرسة كان المعلمون يلعيون 
في حياتنأ بالضيط ما يلعبه رئيس الولايات المتحدة ورئيس فرنسا على 
الضعيد الدولي.. نفس الآأهمية والخطورة. وكنا نتشاجر حول تعريف 
ار العياري) أو (قاعدة اورستد) كأننا نناقش أسرار الكون 
ذاتها؛ بيتما بينما الأمر لا يتجاوز حدوده. : مجرد مدرسة ثاثوية صفيرة في 
مديئة صغيرة.. 

يوبخني أبي أو تمرض أمي فيكون هذا هو (يوم التوبيخ العالمي) 
أو (الذكرى السنوية للمرض). كل شيء ا الأهمية ويؤثر في حركة 
أجرام السماء نفسها. ظ 

أعمل في مستشفى كبير يستقبل مئات الحالات يوميًا. كنت أمشي 
في طرقاته متجها إلى القسم الذي أعمل به عندها استوقضني ذلك 
الفتى.. فتى يبدو أنه ريغي من القرى المحيطة بالمدينة . اتجه نحوي 
شي ثقه ويخطور يخطورة سألني: 

.كيف حأل العمدة اليوم؟" 

العمدة؟.. إن المستشنى يستقبل ثلاثين عمدة على الأقل كل 2 
يوم. لابد أن هناك في هذه اللحظة عشرون عمدة في قسم الجراحة 
والعناية المركزة. لكن الفتى من قرية. ويالطبع أهم شخص في قريتهم 
هو العمدة.. بالتأكيد يحسب أن سبارات الإسعاف راحت تعوي وأضواء 
حمراء راحت تضيء في كل مكان من المستشفى؛ بينما صوت مذعور 
لح وت 

عق قرية (كضر الغلاية) هنا في المستشفى!.. يكم الفاء 
الاجازات واستدعاء الأطباء(” 
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ولايد أنئا رحنا نركض مدعورين؛ دداثنينا وقف مدير المستشفى 


_ يجفف عرقه ويصرخ فينا:‎ ٠ 


1 ل خبنية (كضر الغاذية).. وللقسيةه مدي د 7 


وهكذا يعمل المستشفى كله على قدم وساق من أجل المريض 
المهم. وفي كل لحظة يأتي تقرير بالحالة: 

5 عمدة قرية (كفر الغلابة) قد ارتفعت حرارته.. عمدة قرية 
(كفر الغلابة) يشكو من ا . عمدة قرية (كفر الغلابة) يشكو من 
أن الوسادة غير مريحة.. 


فنهرع كي ننقد الوحفطب. 
لم أستطع أن أخبر الفتى أنني 'لا'أمرف عمدة قريتهم.. لذا قلت 
لك قي تحفظ: 3 


بخير. تكن خالته ماؤزالت خطرة." 

الال وسديفة مر اي الزوؤية تيد لاود ليها 

٠‏ أريجو أن كهدموا به أكذو.. 

ثم انصرف ماشيا بثقة كأنه صاحب المستشفى.. يكفيه أنه من 
ات الشرية لاقي ضانالعمدة ممدة كهاء. 

عندما كنت طاليًاء كنت الوحيد الذي يدرس الطب في أسرتي؛ لهذا 
اكتسبت أهمية مبالغا فيها. كان أحد أقاربي المسنين يريد خدمة ما من 
المستشفى لذا طلب أن يذهب معي. بدأت المشاكل على الباب عندما قال 


للعامل الذي يحرس البوابة: 


هذا هو الدكتور (عادل).. 1 
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قالها وهو مندهش لأن العامل لم يجث على ركبتيه ويظهر لي آيات 
الاحترام. لقد صار العمال وقحين على ما يبدو. كانت هناك مجموعة 
عس الممرضات فاتجهت تحوهن أسألهن عن طبيب معين؛ فردت علي 
أحداهن في غير اكتراث ثم ابتعدت مسرعة. 
قال قريبي في غضب: 
555 


واحدة منهن.. 


لوقاحة؟. ..كان يجب أن يقفن في إجلال بانتظار أن تأمر 
1 

طبعا كنت أحاول في صبر أن أفهمه أتني مجرد طالب طب. . لست 
مدير المستشفى ولا وزير الصحة ولا مدير منظمة الصحة العالمية 
ولا أحد يعرفني على الإطلاق هنا. . لكنه كان سجين عالمنا الضيق حيث 
أنا أهم شخص في العالم. . لن أحكي. لك عن خيبة أمله المتكررة. ٠.‏ حنى 


اقتنع في النهاية بأن العاملين في شي المستشفى وقحون جدا ..وأنا ضعيف 
الشخصية عديم التاكيو. 


صغير في بلدة.صغيرة.. وهذه البلدة . 
. وهذا العالم الشالث يوجد في كوكب 
الأرض كوكب في مجموعة شمسية صغيرة.. 
اوعس سس مير صغيرة فى في الكون الفسيح... 

. قل لي بربك: كيف أعرف أخبار عمدة (كفر الغلابة) بعد هذ!؟ 


مع الوقت تدرك أنك موظف 
توجد في بلد من العالم الثالث. 
صذير اسمه الأرض. 
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روعة أن تكون. 2.٠. ٠.‏ 


. هده الرسالة بالبريد الألكتروني على حِرْئين. 
وصلتاي. الجزء الأول يذكر أسباب . تكون 0 
والجزء الثاني يذكر أسباب روعة أن تكون أنثى.. 
لماذا من الرائع أن تكون رجلدٌ؟ ظ 
| كل المكالمات الهاتفية تنتهي خلال 20 ثانية. 
2- عندما تقوم برحلة لمدة أسبوع لن تحتاج إلا لحقيبة ثياب 
واحدة. 
3 مقتنا أن تفتح الآنية والمرطبانات بنفسك. 
4- عندما ترى رجلاً يلبس مثلك بالضبط في حفل؛ تجد هذا 
ظريفا جدا. ء' 
5- السفاحون ذوو الأقنعة لا يطاردوتك. 
6- أن يصير لك كرش لا يعني أن وجودك انتهى بالنسية للجنس 
الآخر. 
7- ستحتفظ باسم أسرتك للأبد. 
8- عندما ينتقد أحدهم عملك. فأنت لن تصاب بحالة هستيرية 
لأن الكل يكرهونك. 
9- يمكنك مغادرة البيت بعد عشر دقائق من أخذك حمامًا. 
00- لو نسى أحدهم دعوتك لمناسبة ما فلسوف يظل صديقك. 
11- لن يلاحظ أحد أنك لم تتزوج برغم أنك في الخامسة 
والثلاثين. 
12- أنت غير مضطر لتحمل الحياة مع رجل. و 
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3 الشيكولاته مجرد تصبيرة سريعة.. ليست خطيرة جذ!. 

14 إرسال-الأزهار يصاح أية ‏ مشكلة. 

5 لا تهتم الحظة إن لاحظ الناس أو ثم يلا حظوا قصة شعرك 
الجديدة. 


16- الأحدية الجديدة لا تجرح أو تملأ قدميك بالفقاقيع. 


لماذا من الرائع أن تكون أنثى؟ 

1- الرجال لا يتذوقون الشيكولاته كما تتذوقها التساء. 

قط تخسن مراحة مع التظافة أكثر من الرجل. 

3- يمكننا استعمال مساحيق التجميل؛ في اليوم الذي نصحو فيه 
من النوم وتبدو مرعبين. 

4- لدينا أعذار نسائية غامضة لا يفهمها المديرون: كلما 
اضطررنا للتغيب. 

5- تحن تغادر سفينة (تيتاتيك) الغازقة أولا. 

6- لا نفقد شعر رءوستا بعد عيد ميلادنا السادس والعشرين. 

7- يمكنتنا لبس صندل في الصيف دون أن تنبن اجتماعيًا. 

8- فقط تحن يمكن أن تلبس الشعر المستعار ولا تبمو مضحكات. 

9- البكاء يلغي مخالفات السرعة الزائدة. 

0- بوسعنا تغيير فيشة المنصهر.. فقط لدينا أشياء أهم 

1- هازال الرجال مصرين على دفع ثمن العشاء لنا. 


ظ ش ضحكات ككيبة 155 


2 -لا ينقص من قدرنا ألا نفهم فكرة الأوفسايد أو خطة مدرب 
كرة القدم لكن لو فهمنا فهذا يجعلنا فاتنات. 

3 الرجال يموتون أسرع.. بينما نحن نقبض التأمين. 

14- لن تجد فتيات كثيرات يقدن البلدوزر لكسب عيشهن. 

5-ارتداء اللون الوردي ليس فضيحة . 


© © © 
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هذا الموقع على شبكذ الإلترئت مشالي الذي يطرح قضرر 
سياسية مصصيرية بالغة الأهمية.. إن رأبي المئشور غريب 
بل هو صادم؛ وأتوقع أن تنهال علي عبارات الهجوم.. لكن هذا متوقع 
ومطلوب كي نبدأ نقاشا ثريًا . تقريبًا أعرف ما سيقال وأعرف جين 
كيف سارد. 
هكذا رحت أنتظر. وأفتح صفحة الموظع كل ساعة لأرى إن كان 
أحدهم قد علق. كانت التعليقات في ذلك الموقع تراظب أولاً غبل 
نشرها.. لهذا تحتاج إلى وافت. 
ثم جاء التعليق المنتظر: 
أنا سيد شحاته من قرية منية عزام.. 
ألما عنيكي جم في عنيا.. ولاقيت الحب سيطر عليا.. حاولت 
أهرب لبعيد لبعيد.. لكن القلب وما يريد.. لاقيتني في جزيرة وانتي 
معايا.. وكل لحظة باسمع بكايا.. عشان الحب بقى كل شيء.. وعشان 
أنا كنت طفل بريء...... اله" 
هكذا ظل الأخ يكتب أبيات الشعر الرديء حتى أتم مئة سطر؛ وهكذا 
انكمش مقالي ليصير مجرد افتتاحية للصفحة.. 
بعد ساعة أخرى أضيف تعليق آخر: 
"افستت ايدك شعرت بحنين.. والناس بتسأل: دي مين؟.. ما 
رديتش عليهم لأني كتوم.. وسري بيزيد يوم بعد يوم. جايز في يوم 
قلبي يطق.. ويخرج سري.. ولكن.. لا. مانيش حاقول شيء.. لما 
عنيكي جم في عنيا.. ولاقيت الحب سيطر عليا.. حاولت أهرب لبعيد ' 
٠ ,‏ 
لبعيد.. لكن القلب وما يريد.. 
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هكذا امتد التعليق لمدة مائتي سطر .هذه المرة.. أقسم أنه يؤلف 
أثناء الكتابة.. يستحيل أن يكون هذا الكلام تم تأليفه من قبل.. . ٠‏ ' 

كدت أرسل له تعلِيمًا يلومه لأنه اتخن من صفحة مقالي سبيلاً 
للنشر. عو ا ا ا 0 
ا اتن تقول لهه ١  .‏ ء' 0 
ظ .“سيد شحاته. .. تمرك عاطفي رائع. .هل لديك ديوان؟. 0 

بعد قليل رد هوا . اوه ات 

.'شكرًا لوقك الرقيق.. لا.. لهذا أتشره هناء." ' ظ 

بالطبع يريد القول : "أنشره هنا في صفحة هذا الأحمق. وطن 
مكان يسمح بهذا في الإنتر لخاكلها عدا قله العتدع ” . الفتاة ترد في رقة : ْ 

إذن أرجو أن تنشر المزيد" 0 20 

0000 تعتاتد أنه سينشر كل م 
كتبه ويتوقف. لا تئسى أنه يؤلف وهو ينشر أي أنه لن يتوقف لالأيد.. ع 

هنا يتدخل أحدهم: ش 0 0 
:"هل رأيتم ما فمله لاعبو الأهلي في المبازاة السابقة؟ إنهم فريق 

بعد افة يكلهنواكرد: 

"كف عن سب الأهلي أعشم فريق في الكون. تتام 
كرة القدم" ' ٍ 

وبعد قليل تتحول الصفحة إلى مفاضلة بين الاهلي والزماللكه 
وما فعله مدرب الأهلي وقائمة أخطائه؛ وعدد ضربات الجزاء التي لم 
يحتسبها الحكم.. الخ.. 

7 ضحكات ككببة ٠:‏ 161: 


لا يذكر حرف واحد عن مقالي. . لقد نسي الجميع أن هناك مقاب 
في أعلى الصفحة.. تقد مات المقال. . قتله الأخ سيد شحاته. أدخل باسم 
مستعار (هادي المتحمس) وأكتب: 

:. المقال جِيد لكني أختلف مع نقاط كثيرة فيه. . لماذا اهترض أن 
المخابرات العردرة هي المسئولة عن اغتيأل يوليوس قيصرة, . أعتقد 
أن الكاتب يبالة" 2 ١‏ | 

وأنتظر أن يعود الكلام إلى موضوع مقالي.. 

يرد أحدهم قائلا: 

.المقال سخيف.. الكن هذا ليس موضوعنا. تحن نتكلم عن 
فضيحة الأهني في هذا الموسم 

هكذا يتحول المقال إلئ موضوع رياضي ممتاز.. . بينما الأخ محمد 
شحاته لا يكف عن إفراغ الشعر على الموقع.. أتجه للمطبخ فاأبتلع 
.قرصًا مهدثا وأعد لنفسي كوبا من الاي ثم أعود للكمبيوتر وأكتب / 
الو 

"أنا هادي المتحمس. .الأهلي أعظم فريق عرفته مصر.. لا أحد 

يجادل هي هذا جتى كاتب المقال تفسه ا" ّْ 

وكما يقول الغربيون: إن لم تستطع هزيمتهم.. انضم لهم! 
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: و . القصص التي تحكى عن جِحا عبقرية وتدل على ذكاء 
شديد.. إنه ساخر عظيم اضطر إلى التظاهر بالفباء, 
والنتيجة أنه يسلق الناس جميعا بلساته ولا أحد يغضب. 
من صمن القصص الطريفة لجحا قصتة 9 ابنه والحمار؛ وهي 
نموذج قريد لمحاولة الظفر برضا الجماهير كلها في نفس الوقت» وهو 
أمر مستحيل إذا ما تذكرنا أن الناس اختلفوا حول الأديان السماوية 
نفسها. جحا يغادر البيت مع ابنه فيركب الحمارء وكان هذا في يوم قائظ 
الحر.. يمشي ابنه خلف الحمار ويلهث.. هئا يراهم الناس فيتصايحون. 
"أي أب هنا!.. يركب ويترك ابنه فريسة الشمس!" 
هنا يترجل جحا ويدع ابنه يركب الحمار؛ ثم يمشي جوارهما بيتما 
الحر يشويه؛ وبعد دقائق يمر ببعض الناس فيصيحون: 
هذا الصبي وقح عديم التربية إذ يترك أباه يمشي وهو القادر على 
أن يمشي بدلا منه.. الأسوأ هو ذلك الأب المتخاذل الذي لا يقدر على 
إرغام ابنه على شيء!" 
يقتنع جحا بهذا الكلام فيركب على ظهر الحمار مع أبنه.. 
بعد خطوات معدودة يسمع أناسا يقوئنون: 
٠.‏ أ لقد ولت الرحمة من القلوب.. هذان الاثنان ثقيلان كالبقال, 
لكنهما له يرحمان الحمار البائس ذا الكبد الرطية.. ولأنه لا يقدر على 


الشكوى (" ١‏ 
ضاق صدير جحا من الغيظ فترجل هو وابته ومشيا جوار الحمار.. 
بعد خطوات سمع من يقول: 


إل - ٠‏ + 
. الحمار ليس واحمدا.. هذان الاأحمقان يفضلان ان يمشيا في 
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' الحرءولا يركبا الحمار.. إن غباوة الناس لا تنتهي عند حد |" 
ٍْ لاحظت أن هذه القصة تتكرر بلا توقف.. لا يعدم أي مسئول كبير 
1 أن يجد من يتهمه بالتخاذل واللين في غير موضعه؛ وفي الوقت ذاته من 
يتهمه بالقسوة وانعدام الرحمة. وقد لاحظت في عملي أنني أصدر أمرًا 
حازما لمرءوسي؛ فأجد صديقًا يقول لي همسا: رفقًا بهم!.. إن رواتبهم 
ضئيلة والكل يعاملهم كالعبيد.. ليت الناس تتفهم ظروف بعضها!" 
200 فجأة تحولت أنا إلى جنكيز خان, أو على أقل تقدير صرت رأسماليًا 
ظالمًا خاليًا من الرحمة.. 
هنا أعامل مرءعوسي برفق وأتسامح مع أغلاطهم: فأجد نفس 
' الصديق يهمس في أذني: ومن يك حازمًا فليقس أحيانًا على من 
يرحم.. هناك مواقف لا يحسن أن يكون المرء فيها رحيمًا خلوقًا(" 
٠‏ بسرغة البرق تحولت إلى رجل لين مائع من طراز الذين يؤدون 
لانهيارالأعمال.. 

هكذا يوشك من يعير كلام الناس اهتمامًا أن يحن.. الناس وحش 
مفترس لا يرضى بشيء ولا يقنعه شيء.. 

ما هو الحل لمعضلة جحا؟.. خطر لي أن هناك حلولا لم يجربها 
الرجل: 
1- البقاء في البيت . 
2- الخروج مع ابنه من دون حمار. 
3- البقاء مع ابنه في البيت على أن يخرج الحمار ويقوم بكل شيء. 
4- أن يحمل هو وابنه الحمار. 
5- أن متتحر هو وابثة والحماق- 
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6- أن يطلق الرصاص على أي شخص ينظر له ويوشك على قول 
تعليق ما. 
كما ترى هناك ستة حلول ممتازة لم يجربها جحا.. هناك حل 
سابع هو أن يتجاهل الناس تمامًا ويمارس ما يروق له؛ لكن هذا صعب 
السجون تعج بمن قرروا أن يعملوا ما يروق لهم فحسب. ياي الأمير 
ان أ تكون أصم وقوي الشخصية جدا. ونين أل يبلغ المرء هذه 


المرتبة العالية؛ أكتفي بأن أنصحك بأل تخرج إلا عندما تخلو الشوارع 
من المارة! 
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وال لي في غيظ إن رئيسه في العمل يتكلم عن سيارته - سيارة 
المدير ‏ التي يبلغ ثمنها سبعين ألفاء باعتبارها سيارة 

متواضعة عملية. . أضاف في غيظ أنه لو امتلك سيارة بنصف هذا الثمن 
لاعتزل العمل وتقاعد.. 

كنت أعرف رئيسه في العمل؛ وأعرف أنه ينتمي لطبقة ثرية, 
لهذا بدا لي كلام الرئيس معقولا. بالنسبة لطبقته يعتبر هذا الرئيس 
فقيرا.. وتعتبر هذه السيارة فضيحة متحركة؛ أو أداة للتسول تشبه 
الطبق الذي يضعه الشحاذون جوارهم لتضع فيه قرشًا. أما بالنسبة 
لطبقتي أنا فهذه السيارة فاخرة جِدَا وغاية المراد من رب العباد. 

أعرف واحدا من الطبقة الوسطى ابتاع سيارة متواضعة عتيقة 
لكنه كان يشعر بتأنيب الضمير لثرائه كلما قادهاء وأصابه وسواس 
سرض حوقا من الحسعد. على الواية يابيها انه يسمي أن يمس يسيدها 
ابنا أو بنتا. 


ياب 
اذى 


بالنسبة للطبقة الوتطقن الى أنتمي وصاحبي لها أنا رجل 
مستور.. وبالنسبة للطبقات الأقل مني فأنا ثري ثراء فاحشاء لكن لو 
قمت بقياسي على مقياس الطبقات الثرية فعلا فأنا شديد الفقر.. 

إذن من حق رئيسه في العمل تماما أن يعتبر سيارته متواضعة ١‏ 
عملية: لأنه لا يتكلم من مكاتنا ولكن من مكان الذين يركبون سيارات "١‏ 
بريع مليون ونصف مليون.. : 

إن الطريقة الغريبة التي تترتب بها الطبقات تدهشني دوما. مثاذ ٍْ 
فى المدرسة الثانوية كنت تجد مجموعة من الطلبة البارعين اللامعين ‏ | 
الدذين دخلوا كليات القمة كالطب والهندسة. لكن الأمور لا تنتهي هنا.. ‏ | 
ضاق ما يعاد ترتيب هذه الطبقات داخل الكلية؛ فتجد طلبة الطب 
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مثلا قد صاروا طبقات عقلية.. منهم العبقري ومتوسط الذكاء والغبى. 
يصعب على رجل الشارع أن يصدق أن هناك طالب طب غبيًا كالدجاجة: 
لكنها الحقيقة.. لقد صارت هناك مقاييس جديدة.. صار هناك طالب 
فاشل وطالب غشاش وطالب ميئوس 35 

بعد النخرج يدخل الطلاب امتحان الماجستير فيرتبون أتفسهم 
من جديد» ثم يدخل الذين نجحوا في الماجستير امتحان الدكتوراه.. 
يصعب على المرء أن يتخيل أن المتقدمين لامتحان الدكتوراه منهم 
الغبي الميئوس منه ومنهم العبقري.. إنها الطبقات مرة أخرى .. 

لهذا عندما أرى علماء الفيزياء الحاصلين على جائزة نويل مثلاً, 
لا يصعب علي أن أتخيل أن بينهم عالم فيزياء غبيًا.. أو عالم طبيعة 
ذنووية بطيء الفهم بالنسبة للأخرين طبعاء لكن هذا هو منطق الأمور.. 
بالطبع حدث الترتيب الإجياري لهم داخل طبقتهم ككل شيء في العالم.. 

يمكنك الآن أن تفهم لماذا عندما أرى ناديًا لأصحاب الملايين 
"أو سباقا لليخوتء أتوقع بلا شك أن أحدهم يشعر بيخجل يسبب فقره: 
ولربما يعاتي عقدة نقص مروعة تحتاج إلى الطبيب النفسي.. على كل 
لا أمانع أبدا في أن أضحي وآخن مكان هذا البائس المسكين: كما لا أماتع 
أن أنال جائزة توبل في الفيزياء وأتا أقل ذكاء ممن سبقوني؛ فالتضحيات 
املح الحياة فعلا... 







ضحكات كتيبة 173 








. 
0 
00 


0-0-0-5 











3 











3 
58 53 
. 2. 
2 0 
4 
3 0 
. 
0 
يغ‎ 
0 
. 0 : 
3 ٠ 
8. 
4 . 9 
٠. 
. 55 
. .. 3 
2. 9 9 
٠. 
-. 
4 
٠. 0 َه‎ 
٠ 








. 





35 





3 





فال ي أي شيظ إن رئيسه في العمل يتكلم عن سيارته - مبيارم 
المدير - التي يبلغ ثمنها سبعين ألفَاء باعتبارها سيارج 

متواضعة عملية. أضاف في غيظ أنه لو امتلك سيارة ينصف هذا الشمن 
لاعتزل العمل وتقاعد. 

كنت أعرف رئيسه هي العمل ٠‏ وأعرف أنه يندتمي لطبقة شرية, 
لهذا بد! لي كلام الرئيس معقولاً. بالنسبة اعايخته يعبر هذا الرئيسن 
فصيرا. . وتعنبر هذه السيارة فضيحة متحركة: أو أداة للتسول تشيهد 
الطيق الذي يضعه الشحاذون جوارهم لتضع قيه قرشا أما بالنيسة 
لطبقتي أنا فهذه السيارة فاخرة جدًا وغاية المراد من رب العياد. 

أعرف وأحمدا من الطيمّة الوسطى ابتاع سيارة متواضمة عتيقة 
لكنه كان يشعر .بتأنيب الضمير لثرائه كلما قادهاء وأصابه وسواس 
مرعب خوفا من الحسد. . في النهاية باعها لأنه يخشى أن يفقد بسبيها 
ابثا أو بننًا. ) : 


وم عو 
كد 


بالنسية للطبقة اومن التي أنتمي وصاحبي لها أنا رجل 
مستور.. وبالنسبة للطبقات الأقل مني فأنا شري ثراء فاحشاء؛ لكن لو 
قمت بقياسي على مقياس الطبقات الثرية فعلاً فأتا شديد الفقر.. 

إذن من حق رئيسه في العمل تمامًا أن يعتبر سيارته متواضعة 
عملية: لأنه لا يتكلم من مكاتنا ولكن من مكان الذين يركبون سيارات 
بريع مليون ونصف مليون.. 

إن الطريقة الغريبة التي تترتب بها الطبقات تدمشني دومًا. مثلا 
واو و وو ار 
الذين دخلوا كليات القمة كالطب والهندسة. لكن الأمور لا تنتهي هنا 
سرعان ما بعاد ترنيب هذه الطيقات داخل الكلية: فتجد طلبة الطب ظ 
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مثلا قد صاروا طبقات عقلية.. منهم العبقري ومتوسط الذكاء والغبى. 
يصعب على رجل الشارع أن يصدق أن هناك طالب طب عبيًا كالدجاجة: 
لكنها الحقيقة.. لقد صارت هناك مقاييس جديدة.. صار هناك طالب 
فاشل وطالب غشاش وطالب ميئوس منه.. 
بعد التخرج يدخل الطلاب امتحان الماجستير فيرتبون أنفسهم 
من جديد: ثم يدخل الذين نجحوا في الماجستير امتحان الدكتوراه.. 
يصعب على المرء أن يتخيل أن المتقدمين لامتحان الدكتوراه منهم 
الغبي الميئوس منه ومنهم العبقريى.. إنها الطيقات مرة أخرى.. 
لهذا عندها أرى علماء الفيزياء الحاصلين على جائزة نويل مثلة: 
لا يصعب علي أن أتخيل أن بينهم عالم فيزياء. غبيًا.. أو عالم طبيعة 
نووية بطيء الفهم بالنسبة للآخرين طبعاء لكن هذا هو منطق الأمور.. 
بالطبع حدث الترتيب الإجباري لهم داخل طبقتهم ككل شيء في العالم. ‏ 
يمكنك الآن أن تفهم لماذا عندما أرى ناديًا لأصحاب الملايين 
أو سباقًا للبخوت» أتوقع بلا شك أن أحدهم يشعر بخجل بسيب فقره 
ولربما يعاني عقدة نقص مروعة تحتاج إلى الطبيب النفسي.. على كل 
لا أمانع أبدًا في أن أضحي وآخن مكان هذا البائس المسكين: كما لا أمانع 
أن أنال جائزة توبل في الفيزياء وأنا أقل ذكاء ممن سبقوني؛: فالتضحيات 
ملح الحياة فعلا ... 
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١ 03‏ بي صديقي الطبيب مذهورًا ليطلب مني أن أقدم وذ" 

خدامة مهمة.. فق مرتبط بحديث في المذياع على 
الهواء؛ ولا يمكنه أن يذهب للموعد لأن ابنه مريض بشدة. . هكذ! طلب 
سني بالحاح أن أذهب بدالا مضي . . 


لم أستطع الرفض فقبلت على مضض. . وذهبت !إلى موعد البرنامع 
أقدم رجلا وأؤخر رجلا لتقابلني مذيعة قاضبة توشلك على ذسفي لأنني 
كر 0 


5 17 


1 


٠‏ نش ش ش ش!.. صمنًا..! 

وأجلستني في ستوديو صوت؛ ووضعت أمامي مكبر الصوت بينما 
أغنية ندوي من مكان ماء ثم تناولت المكبر لتقول بصوت رخيم إن 
ضيفهم في الستوديو اليوم هو الدكتوز قلاان - وذكرت اسم صديقي 
طيعا - الذي سيخبز المُسُنَافَديْنَ ببفض المأدات الصحية السيئة.. 

ثم أنها نظرت لي:نظرة.نارية وسألت بصوت رقيق: 

مارأيك في عادة شرب الماء أثناء الأكل؟”" 

نعم؟.. أنا أحب شرب الماء أثناء الأكل.. لكني أدركت من نظرتها 
أنها توجهني في اتجاه معين؛ كما نفعل مع الكلاب عندما تطلب منها 
ا ل ا له 
مكنا انطلقت في حماسة أنتقد عادة شرب الماء أثناء الأكل.. أسوأ شيء 
في العالم شرب الماء أثناء الأكل.. لا شيء أبشع من شرب الماء أثناء 
الأكل.. ْ 

أوماذا عن التدخين9" ش ' 
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50 . نظرت لأناملي التي اصفرت من النيكوتين 
وتذكرت أنني فشلت في الإقلاع عن تلك اتعادة اللعينتة عدة مرات .. من 
الصعب أن تعظ بشيء وأنت لا تقدر عليه؛ لكني على كل حال رحت أتتقد 
التدخين وكل هؤلاء الذين عجزوا عن الإقلاع عنه.. . 

وما.رأيك في الذين يشاهدون التلفزيون من موضع قريب؟" 

لا خطر عليهم. . يرهقون العين تكن ثم يضعف بصر أحد في 
التاريخ لهذا السبب: لكنها تنظر.. لي .في تحقز: لذا رحت أصب جام 
غضبي وحقدي وكراهيتي على من يفاعدود التلفزيون من وضع . 
' قريب.. الويل لهم.. 0 ْ 

"“والأطفال الذين ينزلون للماء بعد الأكل مباشرة. ؟" 

هؤلاء الأوغاد.. لو كان الأمر.في يدي لوضعتهم على سفينة في 
قلب المحيط الهادي ثم أحرقتها بصاروخ نووي. . عرفت طلغلا ينزل إلى 
الماء بعد الغداء: وهو في قبر الآن.. 

لماذا لم يخبرتي صديقي بأن هذا موضوع البرنامج؟.. كنت 
. أحسيهم سيسأئوتني عن مرض معين. لكن يبدو أن مهمتي التصديق 
على كلام المذيعة: وقد قضيت ساعة كاملة أرد على اسئلة على غرار: 
بعض الناس يشربون المياه الفازية مع البيترًا المحشوة ويمد هذا 
يحئون الكلمات المتقاطعة في الصحف.. ترجو أن تقول لهم رأيك.. 
عندها أرد: هذا خطأ صحي فادح... الكلمات المتقاطعة بعد البيترًا 
المحشوة انتحار بمعنى الكلمة.. 

أخيرًا تهلل وجهها وقالت بصصوت رخيم إذاعي جداء 

نشكر الدكتور (فخلان) على هذه النصائح الطبية الغاليو" 
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لعا عدت لداري اتصل بي صديقي ليشكرني على ما نمث به؛ وبكان 
يضحك حتى أوشك على أن يفقد وعيه.. 


ه الم عراف أنك تصاب إلا اللآن.. " 

قلت له في غيظ أن يصست.. 

جلست أتناول غدائي محاولا أن أتسى البرنامج.. سأشرب بعض 
أكواب الماء أثناء الأكل وأنا أشاهد التلفزيونَ من مكان لصيق. بعد هذا 
سأدخن سيجارة وريما أشرب المياه الغازية وأحل الكلمات المتقاطامة هى 
اليو عند ما يتهمني صديقي بأنني نصاب أقول ما ل" أفعل» غأنا سر 
ان يكون اتهامه صحيحًا ودقيقا. 


© © © : 
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لن أفرع بسهولة . 


عذدما أتعامل مع واحد من الحرفيين فأنا أصمم على ألا أخدع 
يسهولة. . لا يجب أن يفترض أنني لا أفهم عمله أوأعرف 
مايقوم به لذا تسلحت في صباي بعدد هائل من المصطنئحات التي 
يستعملوتها : : الوزرة - المنجفرة - الرجلاش - المسطرين - الباتير 
- الرداخ.. الخ.. 

ورحت أستعملها بلا تحفظ في أي تعامل مع الحرفيين.. 

عندما يأتي الكهربائي لإصلاح شيء في بيتي. . أقدم له لفافقة تبغ 
وأشعل لغافة: ثم أحلك شعري في حنكة؛ وأقول له وأنا أتأمل الجدار: 

8 شك في أنك سوف تحتاج إلى (باتير).. هناك (جنش) في 
السقف لكن ربما لا يصلح.. أرى أنه لابد من (طبة) " 
3 المشكلة هي أن ما يبدو على وجهه هو الاستمتاع الشديد بالموقف 
و ام من ثقافتي. الريك كر ريات ايه رجات ينييه 

.ماذا تقصد بالطبّة سعادتك؟" ظ 

"هنا أتذكر أن (الطبة) ليس مجالها هنا؛ بل هي من مفردات السباك 
وميكانيكي السيارات. وأفهم استمتاعه الشديد.. لقد أدرك أنئي واحد 
أخر من هؤلاء, وأسمد شيء فيأحياته أن يتعامل مع هؤلاء ويستلبهم 
مالهم.. ٠ش‏ 

ثمة لفظة لم أفهمها ولم أعرف معناها بعد لكنها مهمة جِدًا: 
الرجلاش. . لا أعرف ما هو لكن كل شيء يجب أن يكون له (رجلاش). 
وقد اعتدت مع أي حرفي أن أنصحه بآن يعطي الشيء (رجللاشا) كافياء 
فينظر لي في صمت.. 

هناك من الحرطيين من يطري كل شيء. يطري ذوقك الرائع في 
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اخنيار لون الجدران؛ ويطري براعتك في اختيار السيراميك» ويرى أن 
سيارتك في حالة ممتازة ويرى أنك خبير في الكهرباء فسلا.. اشم تعتلهنت 
بعد أعوام أن هده طريقة مضمونة لتخدير الزبون.. إن الزيون.يقف 
شوو منتفحهًا كالطاووس راضيا عن ذكائه وعبقريته: بينما الحرفي 
يدمر كل شيء ويركب كل شيء بشكل خطأ. . ثم يضرب أتعابه في ثلاثة: 
وينصرف بينما الزيون لم يعد لعالم.الواقع بعد.. ' 
تعم.. له يمكن خداع الحرفيين أبدا لأنهم يدركون كل شيء منذن 
اللحظة الأولى: واسعد لحظات حياتهم هي الإيقاع برجل يعتبر نفسه 
النقطة الآخري التي تعلمتها بع الحرفيين؛ ؛هي أنك تقضي الوقت 
محاولا إقتاعهم أنك لست مثقفا مدلل يسهل خداعه؛ بينما هم يقضون 
الوقت في إقناعك بأنهم متملمون واسعو الثقافة.. 
خم عندلك هذه المحادثة بيني وبين تجار: 
1 أرى أنه يجب تركيب (وزرة) لأن (الرجلاش) لا يسمح بفتح هذا 
الياب: وأنت لم تحضر بنطة التخويش.. 
فيقول في تأمل: ١‏ 
."في الغد قد يقضي ربك بشيء آخر. ولريما تظهر في الأصور 
أمور. أنت تعرف ما قاله (فراتكشتاين)" 
أسأله في شك: 
'فرانكنشتاين قال إنه قد تظهر في الأمور أمورو" 
“'نعم.. نظرية النوسبية.. قال فراتنكشتاين: نعيب زماتنا والعيب 
فينا.. قف للمعلم وفه التبجيلا.. " 
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فافهم أنه يتكلم عن (ألبرت. أيتشتاين) صاحب نظرية النسبية 
وإن كنت لم أسمع سمع أن أينشتاين هو من قال تعيب زماننا وقف للمعلم.. 
و ات بدير المتقاب فيدوي الصوت عاليًا ويقول: 
بغرت فيتنام قد جعلت كل واحد مسكولة عن قراراته... هده هى 

ازمة العصر والإتسان”" / 

فأقول نه: 

٠.‏ هنا صحيح.. لكن لا تنس الوزرة أرجوك.. 

هذه هي خلاصة تعاملي مع الحرفيين فيين؛ وعلى كل حال لا ارق 
هنالك لأنني أخدع في جميع الحالات» لهذا وجدت أن أفضبل طريقة 
٠‏ عي ف اميدق نوم بيه و 
النهاية أجلس لأكتب مقالاً كهد). ا 


29 ىلغ 9 
. 
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سألة أعصاب 


ا أن النساء أقوى أعصابًا من الرجال وأشد بأسا. هذه 
حقيقهة يحاول الرجال تجاهلها لكنها تطفو على 

السطح بلا توقفه وقد رأيت مشاجرات كثيرة يكون فيها الرجال أقرب 
إلى التسامح والهدوء؛ لكن النساء هن من يشعذلن الموقف.. يقمن 
بالتسخين بطريقة (كيف تسمح له بأن يقول كذا؟) أو تشتم الطرف 
الآخر فيشتمها.. هكدا تشتعل دماء زوجهاء وهكنا تقف المرأة تراقب 
في استمتاع الدماء وهى تتطاير ولا بأس بصرخة هستيرية من حين 
لآخر حدى لا ننسى أنها أنثى رقيقة.. 2 

أعصاب المرأة قوية في أمور عديدة, تكن الموقف الذي يجمد الدم 
٠‏ في عروق معظم الرجال ولا يجسرون على تصوره هو عملية الشراء.. لا 
أعتقد أن عنترة بن شداد الذي صارع الأسود في الوديان المقفرة بيده 
العارية» كان يجسر على القيام بهذا النشاط الأنثوي المعتاد: الدخول 
إلى.محل لمشاهدة كل شيء واستعراض كل شيء والسؤال عن كل شيء, 
بينمأ هو لا ينوي الشراء وجيبه خاو تماما. 1 

رأيت الكثيرات يفعلن هذا العمل البطولي: بيئما أعترف لك أنني 
اشتريت أشياء كثيرة جدًا في حياتي لمجرد أتني خجلت من البائع . يحكي 
أتيس منصور في كتاب (200 يوم حول العائم) أنه كان في سنفاقوره 
يستمتع بمشاهدة التنسيق البديع في محل للخضر والفاكهة: هنا اقتئنصه 
بائع.. ووجد أنيس نفسه يغادر المحل وهو يحمل ثيابًا داخلية باعها له 
الرجل دون أن يطلبها منه؛ ولا يعرف سبب وجودها في محل للفاكهة! 

كلما تقدمت السيدة في السن ازدادت ثبات أعصاب ولم تعد تشعر ' 
بالحرج على الإطللاق. عرفت سيدة من هذا الطراز تذهب لشراء شيء.. 
تعرف أن ثمنه مئة جنيه... اقول لها وأنا أهرع خارجًا من باب المتجر: 
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.انتهى الأمر., هين" 
قمهما خفضت السعر سيظل عاليا.. 

. تققف في ثبات وتنظر لني منشرة كي أصمت.. هذه معركتها 
وقد احتشد الأدرينالين في دمها حتى ليوشك على أن يسيل من أنفها . 
تقول للبائع في ثبات: ظ ْ 

أوشك على الفرار لكنها تطبق على معصمي بقنوة.. انتظر ولا تكن 
رعديدا.. البائع يضحك في سخرية ويقسم بقبر أمه أن ثمن هذا الشيء 
5 جنيها.. مكسبه خمسة جنيهات لا أكثر.. لكنها تبدو مصممة؛ وفي 
النهاية تقترح تلاثين جنيها.. ‏ / 0 

يدور اتفصال المرهق الذي يستمر عدة ساعات.. البائع يقسم بقبر 
أمه ألف مرة.. صحيح أن السيدة المسنة الجالسة هناك هي أمه؛ لكنك 
تقبل هذا بأعتباره من آليات التسويق . 

في النهاية تظضر السيدة التي أرافقها بسعر لا يوضف.. أربعون 
جنيها... لكنها غير راضية.. تشعر بحسرة لأن هذا يعني أنئة كان بوسعها 
أن تصل لسعر أقل.. 
أريعون جنيها... هذا نصر مؤزر.. 

تخرج من حقيبتها مشرين جنيهًا وتؤكد: 

ليون معي سوى هذه.. يمكنك أن تعموضها في المرة القادمة.. " 

لكن البائع يكون قد بلغ درجة البله المغولي.. لا يعرف ما يقول 
ولا ما يشعر به. يريد الخلاص منها بأي ثمن لذأ يوافق.. هنا تناونه 
المال وتطلب منه: ش 5 
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سأقترض منك خمسة وهات نرم تحرالى ورا اصوديي 
لداري " ش #2 
أمد يدي تجيبي لكنها تباغتني غتني بنظرة مرعبة.. لا تفسد كل شيء 
علي.. يا لك من غبي.. 
يتاولها البائع خمسة جنيهات وهو زائغ العينين لا يعرف ما يدور ' 
من حوله؛: فلو طلبت منه مفاتيح بيته أو رقم حسابه في المصرف 
لأعطاها بكل سرور.. . الحياة بالنسبة له تنقسم إلى ما قبل لقاء هذه 
السيدة وهو مرحلة سعيدة؛ ومنا بعد لقائها وهو جحيم.. 
في النهاية نغادرالمتجر حامئين الشي»ء الذي كان سعره مثة ججبنيه 
فصار خمسة عشر.. تقول لي في حسرة: ْ 
ريما تق بدلت مجهودًا أكبر لصار بعشرة جنيهات" 0 
[ْ “لو بثلت مجهودا أكبر لأعطاتا البائع مالا أو أهدانا المتجر كله 
! : 
0 
لا أحب أن يخدعني أحد" ' 
| ,وكانها لاكسب أن رجدينها اعد فون تحقلم مضنا الناعة مولي 
في كل مكان. كما قلت لك تمنك النساء أعصابًا أقوى من الرجال بكثير؛ 
ولا يمكن أن نحلم أن نكون مثلهن تحت أية ظروف. 


ل 
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0 للمرة الأولى في تلك العيادة التي أعمل. بها سك 
كرقدق المستشفيات الخاصة. شاب مهذب أنيق يحمل حقيبة 
ويقول لي: 

ره أن يسمح وقتك ببعض الوقت يا دكتور” 

الأمر واضح . هو إذن مندوب دعاية لشركة أدوية يريد أن يقنمني 
بأن المريض يجب أن يدفع مئة جنيه شهريا ليمنع ذراته من التأكسد. 
هم غالبا مهذبون ولن أخسر شيئا سوى بعض الانتباه لدقائق. ‏ - 

أنت توافقني يا دكتور على أتنا تحتاج إلى أقراص لا تذوب إلا في 
الاثتي عشر؛ لأنها لو ذابت في المعدة لكاتت مشكلة.. هذا ما توصلت لد 

"1 

شركتنا 

فأوشك أن أقول له إنني لا أجد مشكلة في الأمر ولم تضايقني 
قط من قبل.. فلتذب الأقراص حيث شاءت فهذا ليس شأتي.. لكنه 
يواصل الكلام: + 0 . 

'المركب الجديد (بوكوبوكو) يتيح لك هذه المزية.. " 

أقول في شيء من السخرية: 

" يبدو أتكم حللتم مشكلتنا فعلة‎ ٠. 

لكنه لا يضحك ولا يبتسم)؛ بل يأتي بايتسامة عصبية سريعة 
ويواصل الكلام.. هنا أدرك أنه ميرمج كالآلة.. سوف يواصل كلامه حتي 
لو وقعت فوقنا قنبلة ذرية.. وأنظر في رعب للساعة لأدرك أنه يتكلم منت 
عشرين دقيقة؛ ولا يبدو أنه سيتوقف. ثم يقذف إلى فمه بقرص من تلك 
الاخراص ويمتصه: 

“كما تالاحظ أتا أمتص القرص بقوة.. لكن لعابي ليس قلويًا بما 
يكفي.. والننيجة.. هأت يدك من قضاى. " ؛: 
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يج" 


5 
أمد له يدي متشا نا لأجد القرص المبلل الذي أخرجه من فمه 
ار ش 


:ألم يذب القرص.. هل رأيت؟. . هدأ هو مأ سيحدث داخل سعدة 


لمريض!”" 


ألقي بالقرص وأخجل من الصراخ معلدًا :١‏ مزاول . أجفف كفي 


ظ بمتنديل ورقي» بينما يضع أمامي علية من 0 الجديد ويقول كأنه 
' إعلدن الفزيوني وسجل: 1 1 ١‏ 


.'بوكوبوكو. . هو الحل السعيد لمشاكل مريضك. جك نوكو بعر 
ممتاز. . بوكوبوكو متاح في كل الصيدليات. #احوف ايع مدا با سيناي: . 


لمعرفة تجاحك مع بوكوبوكو” | 
ويحمل حقيبته ويغادر الميادة بحنًا عن فريسة أخرى. ٠‏ دعني أؤكلد 


لك أن مندوبي الأدوية هؤلاء لا يجف ريقهم أبدًا ولعابهم غزير فيما 
نشيو . 1 . . 


انتهى الموقف ونسيت كل شيء عنه: فلم تمر ثلاثة أيام حتى 
وجدت نفس الشاب الوسيم يقتحم عيادتي وهو يضحلده ظ 
“أرجوأن يسمح وقتك ببعض الوقت يا دكتور" 
ويجلس ليتكلم فأقو ل ضاحكا؛ 
٠‏ بوكوبوكو.. لقد وصفت هشرات الجرعات نه" 6 البلاد 


< تتعاطى بوكو بوكو الآن. ٠‏ أنه رالاااقعز" : 


لغنه لا يظهر آية علامة ندل على أنه يمع حرفا أو أذني رأيته 


من قبل.. 
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"أتت توافقني يا دكتور على أثنا يحناك الى اقراص لا تذوب إلا في 
الاثني 55 لأتها لو ذابت في المعدة 5 ' 
"لحظة.. أنت قلت لي هذا منذ ثلاثة أيام... 
'لكنه بواصل الكلام.. فقط يأتي بابتسامة عصبية جانبية تدل على 
أننى أقول أشياء ظريفة جدا ثم يواصل الكلام.. أعد كفي له أخاول 
59 لأمرك أن القرمن الميتل الملوث باللعاب قد صار هناك! | 
“في 'المرة الثالنة أضاف إضافة جديدة هني أته جاء بكوب مليء 
بالخل وكوب مليء بالماء ليريني كيف لا يذوب بوكو بوكو في الحمض. 
لكن هذا لم يمنعه من أن يضع القرص المبتل ضي كضي.. 
طلبت من الممرضة ألا تسمح له بالدخول, لكنه كان يظهر من 
حيث لا تدري.. وفي كل مرة يتكلم ببراءة ومئن البداية كأنني لم أسمع 
حر 5 من قبل. وأذكر - أقسم بالله أن هذا حدث. - أقني كدت أدهمه 
بسيارتي في الشارع ذات مرة: ونزلت لأعتذر فوجدته هو.. وقبل أن أقول 
حرقا قال لي: ٠‏ 
3و عليك.. لا عليك.. المهم أن تتذكر بوكو بوكو...أنت توافقني يا 
دكتور على أنتأ تحتاج إلى أقراص لا تذوب إلا في الاثني عشرء لأنها لو 
ذابت في المعدة....... " 
وأوصلته لمقر عمله على سبيل الاعتذار وهو لا يكف عن الكلاه 
عن بوكو بوكو . لحسن الحظ لم يمتص أقراصًا هذه المرة.. ' 
أوصلني هذا المندوب والبوكوبوكو اللعين إلى خدود الانهبار 
العصبي, وصرت اصحو منعورا في منتصف الليل شاعرًا بأنه يجلس 


قرب | 5006 50000 
ل ساي ويوضك على أن يضع التقرص المبتل في كفي.. صدرت أرتجف 
رايت إعلانا عن 


البوكو بوكو أو درست طريقة امتصاص الأقراها 
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1 ممص 
8 8 2 


في المعدة. في النهاية استقلت من تلك العيادة حتى لا أراه. إنه مئدوب 
عمتاز.. الحلم الذي يحلم به الرؤساء بالتأكيد.. ولو كنت رئيسا له في ظ 
العمل لمتحته وسامًا على تفائيه من أجل البوكو بوكو.. تكن لماذا أكون 
أنا الوحيد الذي يقع في يد هؤلاء المتحمسين المخلصين لمهنتهم؟؟ 

: ه ه ه : ء١‏ 


؟: 
و 
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1 الأولاد على اقتناء كلب. - ولما كنت أمقت الكلاب ولا أفهمها 
ل)در ومعلوماتي الوحيدة عنها أنك تأخن حقئا عندما تعضالك, 

فقد تركت لهم الاختيار بالكامل..   ,‏ ©2ه 2 

في النهاية وجدت في داري هذه العلبة الصغيرة يغفو فيها كلب 
صغير نظراته غير مريحة على الإطلاق. معظم الحيوانات الصغيرة 
فاتنة باستثناء فرس النهر وسحلية الإجوانا وهذا الكلب. لكنهم قالوا 
لي إنه رائع الجمال. .. الملاحظة الأخرى التي استرعت انتباهي أنه جائع 
للأبب.. جائع كديدان القز. سألتهم عن نوع هذا الكلب فَقَاتوا لي إنه من 
نوع (الهسكي). صبرا. .. أنا أعرف هذا الاسم. . أليس هو ذلك الكلب الدي 
يجر عربات رجال الاسكيمو في القطب الشمالي؟ 

قالوا لي ان نعم . هكذا هرعت إلى الموسوعة أتذكر شيئًا من هذه 
الكلاب. هذه الكلاب عبارة عن ذئاب تم اسنئناسها منك وققت قريب 
لهذا هي شرسة الطباع جدا ومخربة: تعوي ولا تنيح أبدا: جائمة 
للأبد.. والكلب يأكل بِالْضّبْط ما يأكنة رجل بالغ في اليوم. تحتاج هذه 
الكلاب لتنفيث طاقتها عن طرديق رياضة يومية شاقة جذا وإلا بدآت في 
النخريب. هذه الكلاب مبرمجة على مهاجمة الدببة القطبية عن طريق 
مهاحجمة العتق من الخلضف! ْ 

قلت لالأولاد في ذعر إن هذه مصيبة كاملة.. من الأسهل أن يربوا 
دستة عقارب فلن تكون أخطر. 
بالطبع دارت دورة الحياة ولم يبال أحد برأيي.. 

بدأ الكلب يكبر.. . بالطبع ظهرت بعض طباعه لكنه لم يظهرها 
. كلها. مثلاً مزق كل الشباشب الخاصة بالبيت. ٠‏ لم تعد تقرأ الصحف 
لأنه يجولها إلى فتات في حجم عقب السجائر. هكذا يقدف البائع 
الجريدة عبر البوابة فلا تجد الوقت الكافي لتقع على الأرض 
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عسيبت سس ماشييييت 


الآن جاء الأستاذ خليل الذي يعلم اللغة العربية لااوتتي. + عبو هتين 
جدا ويمقت'الكلاب كالجحيم؛ لهذا نخرص على أن نحبس الكلب طيلة 
وقت الندرس. لكنك تنسى أن الكلاب تعوي.. وهكذا ياجأ الرجل بعواء 
يرج البيت رجا يأتي من خلف باب ما.. أقول له مفسرًا: 

:هذا كلذب امسكي.." 

اطلفطاك. طبعًا.. هسكي... لا مشكلة" 

ثم ينسى أحمق ما فيفتح الباب» ونقيةالوستر». عرفت هذا عندما 
خرجت من الشقة لأجد حذاء أستاذ خليل الذي يخلعه على باب شقتنا. 
لقد انتهى تقرييًا وتم التهام الكعب والرباط... 

كالمجرمين أهرع مغادرًا البيت: فأركب سيارتي وأبحث كالمجنون 
عن اسكاقي عبقري يصلح لي هذا الحذاء خلال ربع ساعة هي الباقية على 
الدرس. أجد هذا الرجل الذي يعكف على استعادة شكل الحذاء القديم.. 

أضع الحذاء على الباب في اللحظة التي يخرج فيها الأستاذ خليل 


ليدس قدميه فيه؛ ويقول: 
فلستكي .د طيعا... مفب" 


أحاول جاهذدا الخلالاص من هذا الوحش؛ لكن الأولاد يحبونه 
بجنون. لو بعته أوألقيت به في الشارع لتحطم قلبهم. أفكر في أن أقتله 
لكن قلبي بالطبع: لا يطاوعني.. 

صار من نشاطي الأسبوعي أن أذهب بحذاء الأستاذ خليل 
للإسكافي. وأعتقد أن الرجل عديم الملاحظة فعلاً.. ألم ير أن الرباط 
البني صار أسود والعكس في مرات عديدة5.. ألم يلحظ أن كعب حذائه 
لا يظل هو أسبوعين متتاليين؟ ظ 
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على كل حال لم يستفد من هذا الموضوع سوى الإسكافي المج 
الذي يبدو أنه يملك قصرًا الآن. والأستاذ خليل الذي تعلم كلمة جدير, 

هي (هسكي). والكلب الوغد طبعًا الذي استمتع بالتهام نفس الحن, 
عشرات المرات.. 

سوف يستمر كل شيء كما هو؛ وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ى, 
يقولون في محاضر الشرطة.. وهذا بالطبع إلى أن يقر الكلب أن يقلر 
أجداده في .مهاجمة الدببة القطبية من مؤخرة رة العنق» ويعتبرني دي 
قطبيا لأنه لم ير واحدا من قبل. . بالمتاسية. . نقد تركت حذائي هنا 
مذ ريع ناعه وو عتمي لبنبيا اتجوو0 . ألم تره من قضلك؟ 
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وا 


2 ت .. وحيذا قترة طويلة من حياتي؛ وكنت أفعل لنفسي 

كل شيء.. صحيح ان لي أخوات متزوجات؛ لكن لابد 
للسماجة من أن تنوقف عند حدء وليس من المقيول أن تزور أختك 
لتأكل عندها او تحمل لها افسيلاك القخر كل يؤم. . هكذا تعلمت أن أعتى 
بنفسي قدر المستطاع وقد تعلمت بعض القواعد الذهبية التي تفيد 
أجيالا من العزاب من بعدي: 

ات - مضرب التنس يصلح مصفاة ممتازة للمكرونة.. تعلمت هذا 
من مجلة أمريكية. . المشكلة أنني لا أملك ».ضرب تنس من ثم 
ابتعت واحدا.. السؤال كما قالت ني شقيقتي هو: لماذ! لم تبتع . 
مصفاأة أذن؟ ٠‏ 

مد كقسى الميفتة الأمريكية ملمتني أن أضع الغسيل تحت قدمي 
وأنا آخن الدوش؛ وهكد! يساهم الماء الساخين والصايون وحركة 
القدمين في تنظيف الغسيل. - جربتها مردين ولا أجدها طريقة 
تاجحة جد ما لم يكن الأمريكيون يستحمون بمسحوق تنظيف 
الفسالات الأوتوماتيك. : - 

3- أفضل طريقة لفسل إناء الطهي هي أن تطهو فيه صنفًاآخر... 
لهن! كنت أكل البطاطس لأفاجأ بهَرن بامية يسبح فيها أو أجد 
لها مداق الملوهية. . لا مشكلة؛ لكن عليك أن تتأكد أن أحذا ئن 
يعرف هذا ولن يأكل معك. لو تزوجت لا تخبر زوجتك بهذا 
أرجوك.. 

4- لتحا حي أوعية قمامة ممتازة.. يمكنك أن تدفن قمامة 
عشرة أيام تحت طرف سجادة واحدة. فقط ارفع طرف السحادة 
وتأكد أنك غير مراقب؛ ثم بخفة اكنس الغبار تمتها وغطها. 
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5- أترك الأضواء كما هي.. سوف تحتاج لها عندما يأتي الليل. 

6- 6 المنيه اختراع لا جدوى منه لأنلك ستنهض وأنت نائم لتغلقه 
' وتكمل النوم. يجب يجب أن تخفيه في مكان لا تجده الشياطين ذاتها 
ويهدا تضمن أنك ستصحو من النوم وأنت تغتش عنه ساخطًا. 

7- اللص ألد 3 . 
وسوف برحل.. ا 0 
هذا الصقيع. : 

8- الستائر لا جدوى تيا س2 أن تتحول لجبال من الغبار. أنس 
الستائر ما دمت تعيش وحيدا . أو استعملها كمتشفة. 

9- 3 على زجاج المكتب كتبت عليه بإصبعك أشياء مهمة 

1 |.. لا تمسحه بأي ثمن. 

0 - الكتاب المفتوح الملقى على أرض المطبخ مهم. ول تتصداة 
لو وضعته في مكان آخر: كما أنك لن تجد الصفخة التي فتحته 
عليها.. اتركه حيث هو بالله عليك. في الؤاقع كل جزء من 
الفوضى مهم دا بحيث يمكن القول إن النظام هو الفوضى 
بعيتها في حالتك. 

11 يجب تغيير مفناح الياب.. تحب تشيعد مفتاح ١‏ اثبات: إن 
صديقك الذي أعطيته نسخة من المفتاح قد تطوع بعمل 
ستين نسخة منه؛ والنتيجة أنك تصحو من النوم لتجد قومًا : 
لم ترهم في حياتك ينامون على البساط أو على أزيكة الصالة 
أوريما في هراشك ذاته! 0 

2- وهذا يقودنا للنقطة الأخطر.. لئ تجد صلِصة ولا سمنا لأن 
أصدقاء صديقك تسفوا كل شيء! ‏ 3 
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13 . لن تجد ملهًا.. حقيقة قاسية أخرى لكن يجب أن تقبلى 
خاصة أنك لا تدرك هذا إلا قي الثانية بعد منتصف الليل. 
4- الثانية بعد منتصف الليل وقت مناسب جذ! كي لا تجد سجائر 
في البيت لو كنت مدخنا.. أقترح أن ترمي بعض السجائر تحت 

الأريكة وتحت الفراش. 

5- هنا سوف تتذكر نكتة (بلدينا) الذي قبل أن يسجنوه عشرين 
ماما إذا أعطوه ما يكفيه من سجائر. يعد عشرين عامًا فتحوا 
الزنزانة فخرج وسيجارة منطفئة في فمه؛ وقال لهم: : هل مع 
أحدكم عود تقاب؟. . سوف تتذكر هذه التقطة عندما تسرك في 
الرابعة صباحا أنه لا يوجد أي مصدر للنار في البيت. 

6- الجيران لا يصلحون لأنهم جميعًا متزؤجون ويعتبروتك 
وغدًا غارقا في الرذيلة. لماذا يقرع الوغد الفارق في الرذيلة 
بابهم في الرابعة صياحا؟.. ليطلب عود ثقاب؟:. أضحكتني! 

7- في النهاية يجب أن تقبل وتتزوج (فكيهة) ابتة خالك.. 

صحيح أنها قبيحة كالشيطان ولها عضلات مرعبة وشاربها 

أطول من شاربكء لكن تأمل وجهك بالله عليك.. تأمل نحوتئك 
وثيابك الرثة وصحتك المتدهورة.. كم من الوقت .يجب أن 
تنتظر كي تعرف أن نصائحي هذه كلام فارغ؛ وأن عليك أن تجد: 
من تعنى بك قبل أن يجدوك ميتا خلف باب الشقة؟ | 

ْ 5 أن وبنيدها يمكنك أن تتظاهر بالحكمة وتكتب نصائح للعزاب لن 
بعملو! بها أبد!. 
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5 ْ 8 1 
ل الكاتب الساخر مارك توين: الإقلاع عن التدخين أسهل 
8 9 شي في العالم. قا شخصيا أقلعت عن التدخيسن 
ثلدثين سرةو" 
لم أقهم هده العبارة بدقة إلا عندما قابلت (عادل).. 


كان (عادل) صديقي يعنى بصحته شعلا لكن هذدا الاهتمام لم يبلغ 
درجة أن يتوقف عن التدخين مرة واحدة. .. كان يحلم بتلك الأيام الخوالى 
حينما ١‏ كان بوسعك أن تكون قويًا صحيح الجسد رياضيًا ويرغم هذا لا 
تفارق السيجارة أصبعك. هكذا كان أبطال الأغلام القديمة يظهرون, 
بل أن هناك فيلمًا من الخمسينيات رأيته يتبادل: قبه رجلان ضخما 
الجثة اللكمات بينما لفافة تبغ في فم كل منهما١.‏ . أما في الستينات ومع 
الوجودية وسارتر: فقد. كانت السيجارة جزءا من مهفالم وجه المثقف.. 
يبدو أن السجائر. في ذنك الزمن كانت ألعاب أطفال تطلق دخانًا ولم تكن 
تحوي كل المواد الشأمة والمسرطتة التى ثمرفها اليوم.. 

فجأة اكتشف الأطباء أن هذه اللفافات لا تحوي إلا السم: ومن 
ايدخنها معتوه أو مريض نفسيًا يعاني رغبة جامحة في الانتحار ثم 
ظهرت الكارثة الأخرى: التدخين السلبي. من حق كل واحد أن يطلق 
الرصاص على رأسه لكن لبس من حقه أن يقتل الآخرين. . التدخين 
السلبي يفعل ذلك؛: ومن يدخن قاتل يؤذي الناس والمجتمع. عندما 
يذهب المرء لأوروبا اليوم يشعر كأنه لص يختلس سيجارة عندما لا يراه 
أحد... يبدو أن السجائر عرفت سمعتها السيئة وقررت أن تكون شريرة 
كما أرأدوا لها.. 

فعنا قرى لال أن نكل شن يفيت خطته كانت بسيطة هي أن 
يكتفي بشرب الشيشة (النارجيلة). قلت له إن ا تطلق دخانا 
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يعادل عدة سجائر مما فلم يصدقني.. وهكد! صار كلما احتاج إني دخان 
يقصد ممهى قريبا ليدخن حجرا أو حجرين.. ثم غرفت أنه صار يفعل 
ذلك سبع مراب يوميا! 

دائما يتحدث عادل عن أنه أقلع عن السجائر: لكنه لا يرفض أي 
شخص يقدم له واحدة.. وبما أنه اجتماعى جدا فإنك تجد السيجارة في 
بده دائما. لم يحاول ل العد قط لكنه في.ذات.يوم أدرك أنه قابل عشنرين 
شخصًا مدغنا اليوم: وهذا معتاه.. .. بفرض طبمًا أن الواحد 
لم يقدم له سوى جا 0خ 

السياسة الأخرى للإقلاع هي أنه ابتاع عشر علب سجائر: وترك 
واحدة عند كل صديق أو في كل مكتب يمكن أن يقصده.. هكذا يزورك 
ف دارفا ويد التحيات يطلب لنافة اج دن علباة. يشريها عاب الثمالة 
نم يودعك لآن عنده 'موعدا في مكان آخر. . لا تندهش لو جاءك بعد 

منتصف الليل فهو لم يأت لك أنت... ْ 

كذلك يقوم عادل بقص السجائر إلى نصفين.. عتدما تستبد به 
الرغبة يشعل نصمًا ويدخنه. التصف الآخر ينصقه بشريط لاصق إلى 
فئتر سجائر قديم- لهذا تجد عنده في غرقة مكتبه كومة من أنصاف 
السجائر تنتظر لصق الشريط لها... لكنه يقنع نضسه بأنه لم ايدخن 
سيجارة كاملة وإنما اكتفى ببضعة انفاس تهدىئْ رخبته:. 

هكذا يوم عادل مشغول جد!.. بين هذا المقهى وذاك حيث يدخن 
النارجيله: ثم يهرع ئداره ليدخن نصف سيجازة: ويصرع لبيت صديق له 
ليأخن سيجارة من ممتلكاته الميعشرة؛ وفي هذا الوقت يكون ثلاثة أو 
أربعة قد عرضوا عليه سيجارة فقبلها في سرور.. 

عندما زرته في المستشمى وقناع الأكسجين على وجهه وهو يجاهد 
للتنفس: توسلت له أن يقلع.. يقلع هن محاولة الإقلاع... 
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عندما كان يدخن علنًا كان بدخن عشرين سيجارة يوميا: أى البو 
بعد محاوئة الإقلاع قلايد أنه يقترب من ثمانين سيجارة1.. 

توسلت له من أجل أطفاله وأصدقائه لديا من الإقاذ, بطريوج 
وبعود كما كان!. ١‏ 

لكنه قال لي إن طريقته ناجعة لأنها تميل للتدريج ولا تعرض 
أعصابه لصدمات مفاجئة. قالها وهو يضغط قناع الأكسجين على 
وجهه. كان يريد الاطمئنان إلى أن هؤلاء الطفغاة - الأطياء > سوق 
تي يي امسر ليعود الجهوده الناجحة في 
الإقلاع.. 1 

:'إنها مسألة إرادة. :مهافت ماه إراذة هي تينيز 
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أقاسن اتتشتفون نضفة مهمة: هي أنهم قد خلقوا بفطرتهى 
لقناكع قتلة للقعصص؛ ولا شك أنك قابلت الكثيرين منهم ما لم تكن 
أنت واحدا منهم. ولاه دكن يزان كدل ايه اقش عدا فيه .. 
النمط الأول من هؤلاء القوم وصفنه بدقة (ألف ليلة وليلة/ 
مع شهرزاد التي كانت تقول دائما : : "وما هذه بأغرب من قصة الحمال 
"١‏ 
وألفتيات الثلاث.. الخ.. 
أنت تبداً سرد قصتك عن عبودتك لدارك ليلا عندما هبط ذلك 
الطبق الطائر القادم من أوراتوس أمامك.. عندما.. هنا يقاطعك ذلك 
الرجل قائلا: 
"ليس هذا بأغرب من قصتي أنا مع الطبق الطائر القادم من 
بلوتو. . حدث هذا منذ عشرة أعوام عندما. موب لمفممة 
ات دا سد بيد امل لاي امبكرارها بوتتضول إن 
مستمع مهذب بعد ما كنت محدثا لبِهًا.. 
هناك نمط الرجل الذي يتوقف عند التفاصيل ولا ينتظر الصورة 
الكلية. كنت مع واحد من هؤلاء عندما بدأت أحكي قصتي: 
٠‏ إن لي أخَا يعمل موظفا بالإسكندرية و... 9 
وقصتي طويلة تحكي عن جولة أخي على الشاطئ» كم رؤيته لتك 
المرأة التى تمشي فوق الأمواج وتشع لوا أخضر؛ وكيف تبين أنها 
غرقت منن أعوام .. الخ.. الهراء المعتاد الذي يمتعني حجدا أن أحكيه. 
لكن صديقي يقاطعتي عند هذه النقطة. . ينصمص بشفتيه ويضحك 
ضحكة مقدرة لروعة قصتي ثم يبدأ الكلام: 
٠‏ إسكتدرية1. .٠‏ مدينة رائعة الجمال. . لقد أقمت فيها لفثرة عام كدا 


1 


ووم.ء 
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وهكذا أدركت في ذعر أن قصتي انتهت عند هذا الحد.. تمالكت 
أعصابي للحظات ثم سألته في غيظ مكظوم: 

٠.‏ أسمع.. لو كانت قصتي تبدأ وتنتهي بأن لي أخا موظفا في 
الاسكندرية فأنا مجنون١!..‏ ولو ظئنت أن قصتى انتهت عند هذا الحد 
فأتت مجكون ” ْ ْ 

يقول لي العيارة الشهيرة: . 

افد حسيتك أنهيت كلا مك.. آسف.. أكمل يا أخي.. 

ويصغي في استسلام الفالاسفة وصيرهم. تواصل أنت سرد قصتك 
عن الليلة التى اضطر فيها أخوك للمشي على الشاطئ ليلا و.. لكنك 
تدرك أن صاحيك هذ؛ لا يصغي لحرف مما تقنول.. إنه يرتب أفكار قصته 
وهو يتانظر بفارغ:الصبر حتى تصمت أنت.. فما أن تفرغ من قصتك حتى 
تشهق وتنظر له في اتتصار متوقعا أن يموت من الضحكه أو يتوقف قليه 
رعيًاء أو يصفق في حماسة لكنه يبتسم ابتسامة سريمة ثم يقول: 

"هه هه.. إسكندريه!.. مدينة رائعة الجمال.. نقد أقمت فيها 
مد عام كذا و.." 

وتبدأ قصة أخرى تماسا.. 

هذا يذكرني بنمط آخر تعرفه أنت جيدا.. نمط مصاص الأفكار 
على وزن مصاص الدماء.. إته يقول ما قلته انت لنوك باعتياره إبداها 
خاصًا به. مثلاً تقول أنت: 

.'معظم الأجهزة الإلكترونية الصينية مزودة بقابس به سلك 
"١ 5‏ 
ارضي.. وهذه مشكلة 

يصغي لك بعض الوقت ثم يهز رأسه موجها الكلام لمن معكما: 

.“هل تعرفون ما خطر لي أمس8.. إن الأجهزة الصينية مزودة 


1 
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بقابس به سلك أرضي.. هذا يجعل الحياة أكثر تعقيدًا.. ورأيي و" 

أنا قلت هذا" 

لكنه لا يعلق ولا يبدي اهتماما ويواصل قصته. إن كمن يستولي 
على قطعة أرض خاصة بك ويزرعها ويبني عليها أمام عينيك. لقد 
صارت فكرته وانتهى الأمر وعليك أن تثبت العكس.. 

أما أعتى قتلة القصص طرًا فهن النساء.. لقد خلقن قاتلات 
قصص ومن المستحيل أن تكمل أية قصة مع أية امرأة فضلاُ عن أن 
تصغي لك أصلا. إنها تتظاهر بالإصفاء لك وهي ترتب في ذهنها ما 
ستقوله بمجرد أن تفرغ أنت.. وغالبًا سيكون شيئًا لا.علاقة له بكلامك. 
تتكلم أنت عن وضع الشرق الأوسط أو عن الاتحاد الأوروبي أو عن حادث 
السيارة الدي رأيته أمس؛ فتقول هي إن أباها كان يغلظ لها المعاملة في 
الماضي؛ أو إن زوجها ابتاع لها غسالة جديدة.... ظ 

هناك نمط السيدة التي يشرق وجهها كلما اقتربت أتت من ذروة 
قصتكء وتشعر بأتها تموت من فرط استمتاعها بالقصة؛ وفجأة تسأ 

.“هل ارتفعت أسمار اللحوم عندكم كما ارتفعت عندنا "9‏ 

وهناك نمط قرأت مقالا كاملا عنه في مجلة أمريكية: هو نمط 
السيدة العصابية التي توقفك فجأة في ذروة قصتك بحركة درامية من 
يدها: صه!.. هل سمهت هذا الصوت؟؟ أقسم أن هناك من يتحرك في 
الصالة!١‏ ! 
تعم.. إن الاستماع فن عظيم لكن ئيس له جمهور بيننا الأسف.. 
ولو كان له جمهور فهو بالتأكيد من الرجال فقط . 
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يواسي شن اترقاف جلست (هدى) في الفراش وقد أسندرن . 
10 ذقنها إلى ركبتيها مفكرة بعمق.. نظراتها مثبتة على (كمال) 
زوجها الذي صار كذنك من يومينء وكان ما زال تائما. 
لاحظت أن ذقئه نامية مما جعله يبدو كالسفاخين المكسيكيين في 
أغلام رعاة البقر. . وكان يلتهم تلك الأجسام الغامضة 8 التي يأكلها النيام 
دائمًا.. لاحظت كذلك أن جفنه لا ينغلق جيداء لهذا ظل جزء من عينيه 
باديا لعينيها وهو أبيض تمامًا. صدره يعلو ويهيط كالمضخة وصوت 
لاحظت كذلك إن ابهام قدمه كبير جذا ولا يتناسق مع باقي 
الأصابع. بعد قليل صحا من النوم فجلس على حافة الفراش ورا 
يمارس عملا فريدًا: هو أنه يهرش شعر رأسه ثم تنحدر يديه لتهرشا 
ذقنه محدثة ذلك الصوت المزعج (فريشت فريشت ).. 
نهض إلى الحمام. . لم تره يدخل. الخمام قط أيام الخطبة وقد 
بدا لها هذا عملا غير روماتسي البتة. . دكقائق ثم سمعت صوت السيفون 
وانفتح اليآب. . ها هو ذا يقف يقف أمام مرآة الحمام وقد دهن ذقنه بالكريم.. 
يصفر وهو ينتقى موسى حلاقة مناسيا.. يبدأ في الحلاقة وهو يرمق 
كل ما يدور خلف ظهره عن طريق المرآة كأنه يقود سيارته.. 
عندما انتهى مشى والمنشفة فوق كتقه - كأته راهب بوذي - 
ليجلس على مائدة الإفطار. وضع في طبقه طنًا من الفول المدمس 


وثلدث بيضات ثم جذب رغيفين. ٠‏ لم ينس أن يقطع طنا من الجبن 
يضعه على حافة الطبق.. 


"هل يوجد بصل هناء" 
. هكذا ملست شاعرة بالصدمة.. هي 
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لم تتزوج هذا الرجل.. لم يكن ' 


هو الرجل الذي عرفته في الخطية: والذئي لم يكن يأكل أبنا بل يكتضي 
بتأمل .عينيها.. الأسوأ أنه يعبث باللقمة في طبق الفول قبل أن يأكلهاء 
ويتأمل ألبيضة في غرام قبل أن يدسها في غمه. طعام هذا الزجل يحتاج 
إلى منعهد تغذية لا إلى زوجة... 

قل #يشارهت البسله حبست وكيك يضري البيضة قي برهت 
كي يقشرها.. مستحيل.. لآيد أن هذا كابوس! ' | 

عندما عادت هدى إلى المكتب بعد شهز الفسل؛ سألتها عن الزواج 
فهزت رأسها وابتسمت بما يعني أن الأمور سيئة جداء. 

قلت لها في قلق: ظ 

هل بدأ بتعاطي الماريجوانا؟.. هل يلعب القمار مع رفاق السوء 
كل 0 وأرغمك على بيع مجوهراتك؟. ا حمر يشرب قبل 
:النومة؟ 
هزت رأسها أنه لا شيء من هنذا لكن هناك ما هو أسوا. . زوجها 
فظ وغير روماتسي بالمرق. ١ ٠.‏ 

قلت لها في صبر: ‏ - 

.المشكلة أن الأفلام العن بية أفسدت تفكير ك.. رشدي أباظة 
يصحو من النوم بالبذلة وربطة العنق أو البيجامة المكوية..كمال 
الشناوي لا تتبعثر شعرة من رأسه أبدًا.. مهما حدث لعماد حمدي فهو 
جنتلمان لا ينسى أن يفتح باب السيارة لشادية كي تركب. و شي ء 
يكن أن يعدت لأنور وجدي هو هو أن تمقية عصلة معن على طهيحة ” 

"كان كمال مثلهم وأكثر" ' 
اقلت لها فى صبى 


."ماذا تتوقعين؟.. الناس يروننا ساعة أو ساعتين في اليوم, 
افنحاول أن نظهر يأفضل صورة ممكنة. . لا تتوقعي من. خطييك أن 
يبصق ويشتم ويصفعك ويمسك بزجاجة خمر يمشي بها مترتحًا لمجره 
أن يكون صريحًا.. بالطبع نحن تمثل.. تتجمل أمام الناس؛ ثم يصير من 

حقنا التام أن.نتعب ونتخلى عن أقنعتنا عندما تنضرد بأنفسنا. ٠‏ لواقلت لي 
إن زوجك ينام بالبذلة أو لا يأكل أو يمشي حاملا اقه ورد طيلة اليو 
لأصابني الذعر وطلبت منك أن تأخذيه لطبيب نفسي" 

قالت في قلق: ‏ 000 ظ 

.“تصور.. هو أسبوع واحد وقد اكتشفت الكثير.. فماذا يأتى به 
الشدة" 000 ْ 0 

ظ ابتسمت في رقة وقلت: 

٠‏ .هذه مسألة متروكة للحظ.. - قد تكتشف الزوجة أن زوجها 
الرقيق هو في الحقيقة سفاح هارب أو يأكل لحم البشر. . ريما هو هتدر 
الذي فر من الحلفاء.: ربما هو مصاص دماء أو ميت منن عشرة أعوام.. 
أوربما هو مجرد وغد آخر.. كما قلت لك؛ لن تعرفي هذا إلا بعد عام على 
الأقل. . لا أريد أن أسبب لك توترًا.. فلنترك الأمور تمضي في مسارها 
الطلبيعي إلى أن يعلن عن حانيقته السوداء التي أخفاها طويية" 
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5 الناس دوما كلما سمعوا قصة لا تصدق قالها فلان أو 

يتساءل علان: "ولماذا يكذب؟.. لا مصلحة له في الكذب.. " 

وهذا افتراض يتم عن فهم ساذج للطبائع البشريةء فالمرء قد 
يكذب من أجل المال أو لمنفعة أكيدة وقد يكذب ليتقي شرا أو عقابا.. 
كل الناس تتوقع أن يكذب النص؛ بل تندهش جدا لو لم يفعل وتعتبره 
لصا على شيء من التقصير في عمله. لكن هناك سبيًا مهما آخر للكذب 
ينساه الناس أو لا يصدقونه؛ وهو الحاجة جة إلى جاب الاهتمام أو الظهور 
بمظهر العارف بيواطن الأمور. هذا مبرر كاف في رأيي. 

كنت أحضر تنك الدورة من دورات التنمية البشرية:؛ ذلك النشاط 
الدي يجب ان 7 تقوم به حتى لا يفصلوك من العمل ويجوع أطفائك 


وبالتالي تتو قف تتميتهم هم. كان المحاضر يحكي لثنا عن الفربيين ش 
ا 0 . هذا كلام على عيني وعلى رأسي وأصدقه 
.. لكن الرجل سوف يفسد كل شيء حالا.. 


ار 

.ساحكي لكم قصة غريبة.. عندما ذهب الرئيس الأمريكي 
(ريجان) إلى اليابان كانت هناك مرافقة يابانية بارعة الحسن؛ تولت 
مصاحبته وتعريفه على كل شيء.في اليابان حتى أنه أطرى كثيرًا سعة 
علمها وأدبها وتمكتها اللفوي”" 

ثم لبس نظارته من جديد وقال: 

ا اتجه للمطار في لحظة الوداع؛ جاءه وزير الصناعة 
الياباني وقال له: هل رأيت المرافقة التي كانت معك طيلة رحلتك؟.. 
راقت لك؟.. إذن فاعلم إنها ليست بشرًا بل هي روبوت.. إنسان آلي 
صنعناه تحن وله نفس المظهر البشري وملمس البشرة...١بوها‏ كانت 
تفعله هو برنامج كمبيوتر دقيق كتبناه لها(" 
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هكدما انقطعت أنفاس ريجان العجوز وعاد للوطن نيلوم الأمريكيين 
على أثهم لم ييلفو! هدم الدرجة من التقدم[. . سمع أصدقائي هذه القصة 
شفراحوا فا يهزون رءوسهم منبهرين من براعة هؤلاء اليابأتيين أما أنا فكنت 
موشكا علي الجنون. لو كان قائل هذا استاذا جامعيا فماد! يقوله سائق 
سيارة الأجرة أو عامل البناء أو السباك؟ دعك من السخرية المهينة من 
ذكائنا.. لو كان يصدق ما يقول قهو مجنون؛ ولو لم يصدق فهو كناب 
يقترض أثنا حمقى ممن يشترون الترام بسهولة. ١‏ 
547 الول يعدم الدقة والتهويل يثير غيظي دائمًا.. المفترض أن 
هذه القصة وكقعت ت أتلع _ريجان: أي في الثماتينتات مئ ‏ 'القرن الماضي»: 
بيئما رأيت أمس تشرة أخبار علمية قرينا الفتح الذي حققه الياباتيون 
في صنع الروبوتء فرأيت دمية متخشبة كدَمَيَ المجلات ترفع ساعدها 
ببطء وعلى مدى خمس دقائق: ثم يدور رأسها بذات البطاء: فيصفق 
زوار المعرض لسبيب مجهول. بكنة غني: يحدتب هده ليست الروبوت 
الدي رافق ريجان دون أن بلاحظ! 222 
: -- قي أيام الحرب كات هتاك الكثير من العباقرة الملمين ببواطن 
الأمور, وقد قابل الكاتب الساخر أحمد ارجمب أحدهم غي مقهى؛: فراح 
الرجل يحكي له عن:تقدم الإسرائيليين الذي بلغ درجة مروعة. السلاح 
السري الإسزائيلي (إم أو 44 ) عبارة غن مدرعة لها 4 يدا . من هنا 
جاءت التسمية (ماذر أوف 44 ( أي أم أريعة واربعين. وهده الأيدي 
تمسك بالجتود لتقذف بهم في فم المدرعة لتأكلهم! 
من جديد هذا المتكلم ليس جاسوسًا إسرائيليًا ما وئيس معلفًا. شن 
حرب نفسية على المصريين. هو فقعل واحد آخر مولع بأن يبدو هلى 
علم ببواطن الأمور أو أن بجحب ديام تنمس 


لت 


لهذا يوجد تعبير مصري - أو مثل - يقول: إن كان ؛ 
مجنونًا فليكن المستمع عاقلا " . يجب أن يمحص المرء ما يقال زر 
ولا يصدق كل شيء ببساطة. نأ قلت لمت وأقصر برضا ام م 
تفسسي لأنني بدوت أذكى وأكثر تدقيقا من الآخرين؛ وهذا يسرني جن 


بالمناسبة!. 
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4 لا تسير معي على ما يرام على ما أعتقد.. لابد أن هذه 

لمور الخاصية المدعوة (البركة) ليست في صفي. لاحظت 
هذا للمرة الأولى عندما حسبت معدلات إنفاقي الشهرية.. ثم أترك 
مليمًا هنا أو هتاكه وقمت بعمل جدول مفصل على جهاز الكمبيوتر.. 
للمزيد مئ الدقة قمت بحساب عدة أشهر ثم حسبت المتوسط الشهري... 
في النهاية عرفت أنتي أنفق مبلعًا فلكيًا أصابني باكتثاب شديد. المشكلة 
أتني لا أجد عليمًا يمكن الاستفناء عنه أو يدخل تحت بند التبذير.. كل ٠‏ 
مليم مهم وفي موضعه بالضيط.. ْ 

أمضي الكثير من الأمسيات مع صديقي هذا في كافتريا في الهواء 
الطلق» حيث يدخن النارجيلة كل ليلة تقرييًا.. لما حدثته عن معدلات 


إنفاقي الشهرية قال في ذهول: ٠‏ 
."لابب أتك أخطات اتحشاب أوأنت مخبول.. بيتي لا ينفق أكثر من 
ألفدجنيه شهرياذ" 16570 0.0060 ْ 


عدت أستوثق من الرقم.. هل أنت متأكد؟.. مع القللاء الحالي لم 
يعد هذا الميلغ كافيًا لشراء علب ثقاب.: وماذا عن مصاريف المدارس 


والدواء؟ . 
عاد يكرر في ثقة وهو ينفث الدحان: 
7 


٠ ىل‎ 

٠‏ وهاذا عن التارجيلة اليومية وجلسة الكافتيريا ووقود السيارة؟" 

الف" 0 

هكذا اقتنعت أن هناك أناسً يتمتعون بخاصية البركة.. هؤلاء 
يمكن أن يتناولوا الغداء في مطعم (ماكسيم) بباريس والمشاء في 
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فندق (أستوريا) بئيويورك يوميًا وبرغم هذا لا ينفقون أكثر من بضعة 
جنيهات. صديقي هذا يتمتع بالبركة بشده.. 
خالتي أيضًا تتمتع بخاصية البركة؛ فقد كنت أحكي لها كيف أن 
علية مسحوق تنظيف الثياب من زنة ثلاثة كيلوجرامات لا تعيش عندي 
أكثر من أسبوع:؛ فقالت في دهشة: 
'لابد أن زوجتك لا تجيد الحساب.. هذه العلبة تعيش عندي سستة 
أشهر..!.. ويشرط.. هو أتني أغسل يوميًا9" ظ 
ستة أشهر من الغسيل اليومي؟.. نحن لا نتحدث عن علية مسحوق 
غسيل إذنْ بل شيء قادم من عوالم الأساطير.. مثل البثئر ألتي لا تفرغ 
أنذدا.. 
هكذا أصابني الاكتثاب وعرفت أن كل الناس أخيار شديدو الطهر؛ 
ينعمون بالبركة وأنا الوغد الوحيد الذي كتب عليه أن ينفد ماله 
ونفتس: < 
زرت صديقي في بيته لأبكي قليلا عنده وأصارحه بهواجسي.. 
أجلسني في مكتبه إلى أن ينتهي من استبدال ثيابه؛ هنا وجدت 
ورقة صغيرة على المكتب.. بدافع الفضول أنقيت عليها نظرة: فوجدت 
أنها حسابات الشهر.. ألفا جنيه للطعام فقط:. خمسمائة جنيه فاتورة 
كهرباء.. ألف جنيه لدروس الأطفال.. خمسمائة جنيه مكالمات 
بالمحمول.. الخ.. هذا الرجل يئفق أكثر مني خللاث مرات على الأقل.. 
عندما عاد وججدني أنظر للورقة في ذهول.. قال مغسرا" 
'نعم.- عندما سألتني لم أقم يعات مكالمات المحمول ولا 


الطعام ولا غاتورة الكهرباء ولا الإيجار.. ' 
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إذن ما الذي كنت تعنيه بألف جنيه بالضبط5.. ثمن :أعواد الخاد 
التي تنظف بها أسنانك؟" ١‏ 

هكذا فهمت.. الأمر لا يتعلق بالبركة؛ بل يتعلق بالغباء وعدم الدقة 
وولع الناس بالتظاهر بالحنكة والبراعة. عندما أطلب بيانات دقيقة فأنا 
أتوقع أن تكون دقيقة: لكن لا أحد يفكر بهذه الطريقة.. 

ازددت يقينا عندما أخبرت زوجتي باستهالاك خالتي المثير / 
تلخ عجاب لمسحوق الغسيل؛ فقالت ضاحكة: 

"لأن خالتك لم تغسل بنفسها يومًا واحدًا.. هناك من تأتي لتنجز ' 
لها هذه الأعمال!" ظ 

هكذا شعرت براحة عميقة؛ بعد عا شعرت بأن لعنة إغريقية غامضة 
تطاردني أنا بالذات. ' من الممتع أن تدرك أنك لست أسوأ:من الآخرين؛ 
بل يصير من حقك أن تلومهم على كل هذا التبذير الذي يعيشون فيه!: 


© © © 
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ععانا[.1 800 /لامن. دا 





كتصير أ شقنب 
ععذنا .15001 /ومنام اع /تدامء .ع[ممطءءة”1 


ككصير لكشب 


16ت [.75/15001نا0"لك/تنامء .>001طءع1”3 


هذا الكناب حصرى على جروب عصير ا لكب 


أنضم أنينا نتحصل على كل ماهو جديد 


35[ 00/01711/01101.1ععم] : 71 017 |أ0ر 





حنى يمر الموتديال بسلام لعاءة 
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المونديال والدروس المستفادة ستو 29 
لأنثا مهمون 3-0 
عراف برغم أنشه ال 0 
الكفن بلا جيوب 20 
رجل شهير 53 
الهاتف الصيني 0006# 
رمضان كريم بدي 65 
بدون مزاج .... 71 
عبقري عي 207 
أنت فضولي عست 83 
٠‏ أنت لم تقهم 89 
الحقيقة العارية 9 
كلمات رقيقة 10 
كقى ١١‏ معت 187 
سيارتكم 111 
تعليمات دقيقة عض 117 
كلهم ناجحون ..... 123 


أحسبك أذكى من هذا ماع 138 
النائمون؟. ‏ عملية سهلة ..... 141 
عالمنا الصغير صا 147 
روعة أن تكون 1 
تعليق في الصميم 159 
معضلة ححا والحمار تممه 1039 
طبقات دسم 1/1 

مالا تفعلون ....- 175 

لن أخدع بسهولة .-.. 1651 
مسألة أعصاب تمده 1517 

رجل شديد الكفاءة ..... 193 
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